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حقوق النشر محفوظة للناشر 


كلمة المجمع 


إن تراث أهل البيت عليهم السلام الذى اختزنته مدرستهم وحفظه من 
الضياع أتباعهم يعبّر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامية. 

وقناانغطاعك :هذه الندرسة اننترتن الفومن اليعيدة الأغتر اق مق 
هذا" النمى .ونقة الذيقة الاتبلامية كان الفلماة. المتتديى. الحطى 
أهل؛ اليك غنيب الفلام. «الرمالت سشوعين اثارات: وايقلة ين 
التذاسنب».والاتحافاض: التكزية :عن ذال الحافيرة: الاستاافية وخارحيا: 
مقدّمين لها أمتن الأجوبة والحلول على مدى القرون المتتالية. 

وقد بادر المجمع العالمى لأهل البيت عليهم السلام - منطلقاً من 
مسؤولياته التى أخذها على عاتقه ‏ للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقها 
الى ضيب غليها' آربات الفرق والمذافب وأضحات الاتجاهات: المثاوئة 
للإسلام, مقتفيا خطى أهل البيت عليهم السلام وأتباع مدرستهم الرشيدة 
التق مغراضت فى :الرة غلى التحديات' المنشيرة.ويحاولت أن تق على 
الدوام فى خط المواجهة وبالمستوى المطلوب فى كل عصر. 

إن التجارب النى تختزنها كتب علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
فى هذا المضمار فريدة فى نوعها: لأنها ذات رصيد علمى يحتكم 


الى العقل والبرهان ويتجنب الهوى والتعصب المذموم. ويخاطب العلماء 
والمفكرين من ذوى اللاختصاص خطابا يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة 
السليمة. 

وقد حاول المجمع العالمى لأهل الييت عليهم السلام أن يقدم لطلآب 
التقيقة عت مله جقة وده م ده االقها ومن القنة نك خلال سنن 
البحوث والمؤلفات التى يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون من المنتمين 
لمدرسة أهل البيت عليهم السلام , أومن الذين أنعم الله عليهم بالإلتحاق 
بهذه المدرسة الشريفة, فضلاً عن قيام المجمع بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه 
الفائدة من مؤلفات علماء الشيعة الأعلام من القدامى أيضأ لتكون هذه 
المؤلفات منهلاً عذباً للنفوس الطالبة للحق, لتنفتح على الحقائق التى 
تقدمها مدرسة أهل البيت الرسالية للعالم أجمع. فى عصر تتكامل فيه 
العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سريع وفريد. 

ونتقدم بالشكر الجزيل للأخت السيّدة إسراء أسد لتأليفها هذا الكتاب. 

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدمنا ما استطعنا من جهد أداء لبعض 
مالظ تجاه وسالة ركنا النظيي الدى أرهل وحدولة بالمذف ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. 


المجمع العالمى لأهل البيت عليهم السلام 
المعاونية الثقافية 


وضع المرأة قبل الإسلام 

واجهت المرأة فى العصور الجاهلية شتى أنواع الاضطهاد والتعذيب, 
الانتقاص من مكانتها. فحالها لا يختلف عن حال الأسير المسترق. بل لم 
تكن طبيعة حياتها تختلف كثيرأً عن طبيعة حياة الحيوان! 

فكانت تمتهن وتستذل بكيفيات عدة.. 

فهى تكره على البغاء إن أرادت تحصناً. بل يرجع أمر زواجها إلى 
الوالى عليها أب أو أخ أو حتى كفيل. فهى ملك له. له الحق فى أن 
يجعلها فى بيته دون زواج. أو ناف تزوخوا نمق يشاء وا غلها إلا ان تطيع 
فولاها: بوقبل :هذا وذاكه قد كانف دس قن الرات ته لا ذفن ليا إل 
لأنها أنثى. يدسها ليمسح وصمة العار التى طبعت على جبينه. فيرجع بعد 
وأدها يمشى الخيلاء وكأنه نجح فى طرد الشؤم والعار والمذلة! 

وقد وصف القرآن الكريم حال هذا الرجل بقوله تعالى: وَإِذا بُشْرَ 
أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَل وَجْهُهُ صَنودًا وهر كَظِيمْ يَتوَارَى مين الْقَوْمٍ من سُوءٍ 
ما ب ب أيُيكُهُ عَلَى قون أم يسمه فى الاب ألا سناء ما يَحكُمُونَ" 

ول مالفك شو الواد ل تستل عون الظلح.«والتعنيى»: وكانك 


1 لنحل: الآية 8ه 94ه. 


شري وتباع كالبهيمة! 

ولو حالفها الحظ وتزوجت! يستهان بحقها الجنسى فيظاهرها الزوج 
ويقيراها اما له.وتدل كا وملة.. 

وتحرم من حقوقها الطبيعية كحق التعبير عن الرأى وحق 
التعليم والحق المالى والأدبى. بل تحرم حتى من حق الحياة ايضا. 
ففى بعض المجتمعات تدفن حية مع الزوج إذا توفى! أو تحرق مع 
جثمان الزوج وهى على قيد الحياة. وإلاً تعيش حياة أسوأ حال 
فق قبل وله يخفق ماافى. ذلك من اننهاك» لعيدا السناؤاة: فى 
الحقوق والكرامة. فهم لم يتعاملوا معها على أساس الإنسانية. فهى 
لم تخلق إلا لأجل الرجل. 

بل .وله تكن .هده العادات: خكرا على. عرب الجاهلية.بل: كانت 
نظيراتها ربما ابشع عا لمعنه المي الا خيري. 

يقال ان سقراط قد أعار زوجته إلى السيبياد الخطيب.. 

وأم ديموستين هذا قد أهداها أبوه إلى أحد أصدقائها". 

وربما ساسها الزوج بقتل او ضرب او غيره! ألا ساء ما يحكمون. 

وبهذا رأينا من المناسب ان نعرض صوراً مختصرة عن حال المرأة 
فى الحضارات القديمة: 
ل حقوق الإنسان ‏ في الإسلامء مقال الحقوق 
الإنسانية للمرأة في الإسلام . للسيد الخامنئي 


ص7 (كتات دوي غلى جموعة فالات عدت للمزعر 
الخاص للفكر الإسلامي في طهران 15-08١ه).‏ 


م لو مون المر ا ء دي القر انه لكريم 


ففى الصين: كنبت امرأة من اشراف الصين عن المرأة فى عصرها تقول: 
إننا نحن النسوة نعيش فى ادنى مركز اجتماعى, ويعهدون الينا باحط 
الاعفال :وقد خاء فى .طن الأناشين الضدية: ليس فى الذنيا شن خط 


وأرخص من المرأة. ' 

وفى الهند: كانت المراة ينظر اليها كخادمة او وصيفة. وكان عليها ان 
تنادى زوجها ياسيدى, وكان يمنع عليها ان تنطق باسمه. 

وفرق كبير بين أن تكون هذه الأمور تعاليم تفرض على المرأة 
فرضاء وبين أن تكون طبائع تتخلق بها. 

وفى اليونان القديمة: يقول أحد المؤرخين اليونانى: يجب أن يسجن 
اسم المرأة فى البيت مثلها وفضلا عن ذلك فقد كانت المرأة فى اليونان 
تباع أو 00 

وفى عصر الحضارات اليونانية والمصرية والرومانية والايرانية. حيث 
اغترف بالمرأة بأنها إنسان وذلك على اثر ظهور الاديان السماوية, 
وتعرووة الززفرة: قتا ركك: المراة تغياة النشل وين الأعدراف لها بالشحصة 
الكقوقية التحناعية وكاتك خاضفة لؤرادة الرجل كليا”. 


وما كان على تلك المرأة الآ ان تطيع الرجل أبا كان أو أخا أو زوجأاء 


.؟٠ حقوق الإنسان في الإسلام ص59”*-‎ ١ 
.م١9ا78 حقوق المرأة في الإسلام واوربا: لاط‎  ؟‎ 


هذه خضائص تلك الاجيال الوحشية قبل مجىء الإسلام: بل وقد 
استمر حالها فى اوربا على مثل تلى الصور حتى عهد قريب. ولقد تضمن 
الاعلذق العالمن: لخقوق الاتساج كتيرا هن تلك الضور تذكر سها: 
١‏ المرأة كائن طفيلى. اما النعم الإلهية فقد خلقت للرجل. 
- المرأة خلقت للرجلء لا العكسء ولا بالتقابل. 
- المرأة كائن وضيع بخس. 
- الرجل كائن شريفء لكن المرأة تفتقر إلى الشرف. 
+ االغراة قيطا و عوهى خيرتوطة لونم :و اتاد 
ع الكزا :ال قوفل الك . 
وكان أهم إنضاف للمراة متحها إياها الشتعن'الفرشسين فى اوززيا أن 
قروو «يغة: اخللاف» بوعدال. أن «المراة “سان إل أنه لفت لكدمة 
ال 
وفى سنة ٠174١م,‏ بيعت أمرأة فى أسواق انجلترا بشلينين لأنها ثقلت 
بتكاليف معيشتها على الكنيسة التى كانت تؤويها. وبقيت المرأة إلى سنة 
65م محرومة من حقها الكامل فى ملى العقار وحرية 


.559 حقوق الإنسان في الإسلام ص58”-‎ ١ 

؟ لس دستور الاسرة في ظلال القرآنء. احمد فايز:9١غ,2‏ 
ط١1 .١58٠١٠‏ عن محمد رشيد رضاء كتاب: حقوق النساء 
في الإسلام صا. 


٠١‏ مسسسي سص ل مه ص + لكر أقافى القر ان الكراف 


المقاضاة...وكان تعلم المرأة سبّة تشمئز منها النساء قبل الرجال. فلما 
كانت اليصابات بلا كويل تتعلم فى جامعة جنيف سنة ١859‏ - وهى أول 
طبيبة فى العالم - كانت النسوة المقيمات معها يقاطعنها. ويأبين أن 
يكلمنها. ويزوين ذيولهن من طريقها احتقاراً لها. كأنهن متحرزات من 
نجاسة يتقين مساسهاء ولما اجتهد بعضهم فى إقامة معهد يعلم النساء 
الطب بمدينة فلادلفيا الأمريكية. اعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها 
تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلى المعهد. وتصادر كل من يستشير 
اولنك ا سات 

إلى غير ذلك من المبادئ الغربية التى تظن ويظن الآخرون انها 
تعطى للمرأة الحقوق الكاملة والحرية الفريدة! 

وجاء الإسلام ليرفع العرب من تلك الوهدة الجاهلية. فغيّر الأنماط 
الاجتماعية والثقافية وغيرها من ذلك المجتمع البائس. 

فنرى ان المرأة الغربية المتزوجة تفقد حتى إسمها بعد الزواج إذ ان 
لقو التبيوة ملعت افك القونة تقوو أن المر ان كشية ووانهيا: ققد اندها 
واسم اسرتهاء فلا تعود تسمى فلانة بنت فلانء بل تحمل اسم زوجها 
واسرته أو تتبع اسمها الصغير باسم زوجهاء ... وفقدان المرأة لاسمها 
وحملها اسم زوجها يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للمرأة الغربية 


١‏ انظر: الزواج والطلاق في الشريعة الإسلاميةء 
خليفة ا حمل العقيلي ص”“". دار الكتب الوطنية 
بنغازي ط١ا/‏ ٠98١م.‏ 


المتزوجة واندماجها فى شخصية زوجهاء. على حين انه بحسب النظام 
الأتتلانى: تحتل العراة بعية زواججها باسهها وانيم اأسرتها ولة "تحمل انه 
زوجها مهما كانت مكانتها' '. 

ودفاعاً عن تلك الهوية المتصوبة! رأينا ان نتتصفح اوراق القرآان 
الكريم لنرى ان الإسلام هو الوحيد الذى نطق بحقها الضائع فكان مجيئه 
نؤزة علس على دين الجهق والتعنف» قتيد كل كلك التقائن المؤيسة 
على ذلى المخلوق الضعيف. واقام انموذجاً جديداً فى العلاقات 
شدي غلا افقلا عو العلاقالة التماسة والاقينة والتضاكة انضاًا غدااميا 
اعانا'ان :تكقي مموضوها ينكان قوق الراة قن نظن الإملام الكري: 
لكن كثيرة هى الكتب والبحوث الناطقة بحقوق المرأة وقليلة هى 
الممارسات العملية والتطبيقية! 

و الإسلام الدين المحمدى الأصيل الذى شع نوره فى ارجاء 
النشيووة عانة وعرق_الغزز + الإظلوطة اللنتصئي هيا اضف قن ورنها 
وأجل من قدرها ورد العدوان عليها وتوعد الجتاة بالعقاب الأليم. 

فقد جاء ليهذب السنن والآداب وأصلح أخطاء العصور الغابرة ورد على 
تعسف الناطقين بحقوقها زيفاً وطمعاً حتى اكتسبت هذه المرأة منزلة لم 
تكتسبها من قبل. 


"أت اقظرة 12 ابلجرة 4« «القبر ان بللهنانة وتااتت أل 


١١‏ امعد ا م م موه لما ار م مسو و اانه اممو الم الافق القذاق الكوت 


وجاء الميزان العادليَااَيُهَا النّاس إنَا حَلَقْنَاكُمِ مّن ذَكَر وأنتَى 
وَجعَلنَاكُمْ ُعُوبَا قال لمَاركُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الل أنَْاكُمْ إن الله غلم 
اكير 

الميزان الذى لا ينكفا والبعد الذى لا ينتهى. بعيدا عن العرق 
والجنس والمال والمنصب والجمال وإلى ما شابه.. 

لها كرامة ككرامة الرجل وحق كحقه وثواب وجزاء غير منقوص 
حيث لا فضل ولا محاباة إلا بتقوى النفس وصياتتها من دواهى الفساد.. 

فدبت الحياة فى تلك المرأة المجهدة, وأخذت تدفع الأرض بيديها 
المتعبتين لتقوم على قدميها الحافيتين مستقيمة الظهر. ناكثة تلى الأسفار 
التى كانوا يحملونها على ظهرها! 

وقفت تنظر لأول مرة اشعة النور فأبصرتها بعد ان غابت أو غيبت 
غنيا احالا غدة 

تلى هى هويتها التى عرفتها فى ظل الإسلام الحنيف؛ فهى كالرجل 
إنسان تشترك فى مادته وعنصره! 

دافع عنها البارى عز اسمه بآيات محكمات وبيّن مكانتها وحقوقها 
ووضع احكاماً خاصة لها.. فهى إذن صنو الرجل. ونصف المجتمع, 
بصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. وقضى على التميز ضد المرأة وندد 


الي ارا ار 


بأوائك الذين يعاملونها اشد معاملة ويحرمونها كل الحرمان. 

وللأسف الشديد حينما نرى بعد رجوع تلك المنزلة وتأصلهاء يحاول 
البعض اخفاءها؛ فترى ان هناك احكاما قرآنية ثابتة قد اهملت كل الأهمال؛ 
لانها تتصل بمصاحة المرأة. حتى اصبح القرآن الكريم ‏ عند البعض - خاصاً 
للتلاوة لا التدبر والعمل. بل حبرا على ورق ولم علق منه إلا رسشة 

والتريكقى نا فى الكو دمن لدعا فا بو إهانة للكراعة الاقدانية ذلك 
اخترنا هذا الموضوع لنبيّن فيه ذلك الحق المضيع. وبه استعنت. ومنه 
التوقيويع امعد 

وقد تطمتك هذه الدراضة أرسة فصو ل تتاول الأول مكانة المر اف معن 
الله سبحانه وتعالىء وتناول الثانى حقوقها. وخصص اثالث لبيان مدى 


مشاركتها فى الحياة الاجتماعية؛ والرابع تناول بحث الأحكام الخاصة بها. 


نا يريا بن 


المدخل 

حث القرآن الكريم على الحفاظ على كرامة المرأة المسلمة. ودعا 
إلى الالتزام بما يأمره الشرع تجاههاء تجاه هذا المخلوق الذى لا يملى 
لشي عجولا ولة:قوة :التق إلى العناف الذف يا نتن بالؤدة والسو: 

تلى المرأة التى لاتستطيع رد عدوان من اعتدى عليها إلا ان 
تنهال دموعها كشط هاجت مياهه: أو تنزوى فى احد اركان البيت 
كالعبد الذليل, حيث لا وسيلة للدفاع عن النفس.. لكن لا يضيع حق 
فرد؛ إن كان هناك طالب هذا الحق.. فى هذه الاثناء جاء القرآن الكريم 
بوحى ناطق. يضج لضجيجها ويأمر بمودتها بل يتوعد الذين لا يرعون 
يحو فيا بالعذات الخالذا 

من هنا تميز العالم الإسلامى على انه عالم واقعى. عادل وشامل لكل 
نواحى الحياة ومشاكلها. فلم يترك التوجيه القرانى هذا الكيان الصغير 
العنندى بالآسرة بل اعتوية لأنه اللبئة الأساسية فى يناء الخيل الاسلامي: 
فكيف إذن بالقضايا الأخرى التى تعد اكبر كيان. واعظم أساس فى البناء 
الحضارى؟! 

ويمكن حصر أهم النقاط التى جاء بها الإسلام فى تنظيم العلاقات 
بين الجنسين بما يلى: 

١‏ عدم المفاضلة والمحاباة. وابراز معنى التقوى التى هى أساس 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القرآن الكريم 00 


ذلك إن أَكْرمَك:ْ عند الله أَتْقَاكئْ 

١‏ - تقسيم الحقوق والواجبات. وخاصة حقوق المرأة المسلوبة عنها 
فى العهد الجاهلى فى شتى الميادين؛ فلا إكراه على البغاء ولا ظهار, ولا 
استعباد. ولا تحميل المرأة ما لاطاقة لها به. إضافة إلى الاعتراف بحقها 
العام, فأشركها مع أخيها المسلم فى البيعة والشهادة والإرث والتعليم 
والعمل والقضاء وغير ذلى. 

 "“‏ التهديد والوعيد للطغاة الذين يبطشون بالمرأة؛ فقد وعد 
سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد لمن يأدها وهى طفلة ‏ كما كان فى 
المتضيم الجاهلئ .د ولق يستحييها: كنا كان من التحعتى النصرى 
الفرعونى. وفى ذلى بلاء من ربكم عظيم. ولمن يغصب حقها كحق 
الإرث وحق التعبير عن الرأى وغيره. 

؟ - تشريع الزواج والطلاق لما فى هذا التشريع من بقاء للنوع 
الإنسانى وضمان للمرأة على وجه الخصوص. 

ه - وضع جملة من الأحكام. التى تواجه المرأة والتى يستعصى حلها 
من امور الدين وشوؤن الحياة على الصعيد الدينى والسياسى والاجتماعى 


د 6د كاد 


ع١‏ اا د هيه تو الع اة في افر ان الكره 


الفصل الأول 
مكانة المرأة فى القرآن الكريم 

المدخل: 

قال تعالى: أنى لآ أضيع عَمَلَ عَامِل مُكُم مّن ذَكَر أو أنقى 

من خلال هذه الآية المباركة وآيات اخرى سنمرّ عليها فى معرض 
يثنا ترق المساواة مين الذكر والان فى تجراء. الاعمال »وان مكانة المراة 
فى الإسلام لا تختلف عن مكانة أخيها الرجل. فهما متساويان فى العطاء 
والجراءه فيق لا متحاناة:ولة عاضا وضرحت هده اليه المباركة يان 
السعى الذى تقوم به المرأة والذى يقوم به الرجل غير مضيع عند الله ولا 
حات: 

وفى قوله تعالى بَعْضَكُم من بَعْضٍ تعبير صريح بعدم الاختلاف 
والمفاضلة, فالمرأة والرجل جميعا من نوع واحد لا فرق بينهما إن حَلَْنَاكُم 


يد أن و3 
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مّن ذكَر وأنتى وإن أَكْرمَكُمْ عند اللَّهِ أَنْقَاكُْ فلا كرامة الا للتقوى, والفضيلة 
من .عقياتق المفاضلة واساتن النقديج على الااخرء 

ولو تصفحنا القرآن الكريم نرى جملة من الآيات المباركة تختص 
بالمرأة وحدها وقد افرزنا من هذا الكم الهائل ما جاء فى تكريم المرأة 


والدفاع عنها وارجاع حقوقها. واخرى تبين أن للمرأة واجبات اضافة إلى 


4 لبقو با ابوط وول ووو باو بل مواقت ابد بل و1 ولو وو عه ايل لكر درفي لقو كا لكيه 


حواء فى الجنة 

ومع أولى قصص القرآن الكريم؛ قصة هبوط ابوينا من الجنة إلى 
الاركن: ووسوسة الشيطان ليما وله فج نعياتهماء 'ثقرا :هذه الآيات 
من الذكر الحكيم: 

وكُلْنَا يَا آدَمُ اسكن أنت وزواجّكى الْجَنَدَ وكلاً منْهًا رَغَداً حَيْث شنْتمَا 
وله تَقْربَا هذه الشّجرة فَتَكُونَا من الظالمِين فَأَرْلْهُمَا 10 عَنْهَا 
تأخَْجَهُمَا مما كَانَا فيم وكُلنَا اطبطوأ بَعْضَكُمْ لتغض عَدٌْ ولَكُمْ فى الأرض 
0 وَمَتاعٌ إلَى حين'' ا 

وردت هذه القصة ثلاث مرات فى القرآن الكريم؛ فى سورة البقرة 
مختصرة. وفصلت فى سورة الاعراف. وذكرت ايضا فى سورة طه. 

والذى يهمنا فى هذا البحث هو وجود حواء فى القصة إلى جانب 
زوجها أآدم. وهى اصل العنصر الإنسانى الذى جعله تعالى خليفته فى 
أرضه.. وقد بوأها الله تعالى جنة الخلد إلى جانب آدم التى لا جوع فيها 
ولا ضنى. 

جاءت القصة تحكى عن وسوسة ابليس لهما فأقسم لهما وأغواهما 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القرآان الكريم د 1 


وغرهما بشجرة الخلد. فعصى أدم وحواء ربهماء فأكلا من الشجرة. فبدت 
لهما سوءاتهماء وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة. ثم استغفرا ربهما 
فتاب عليهماء وكان جزاؤهما أن يهبطا إلى الأرضء. وحذرهما وأبنائهما 
من | عن افك انين بو عر ادر 


هذه فى 'قضة أبؤينا لمالا 


قصة الاغواء: 

وهى قصة الشجرة التى منع سبحانه وتعالى أن يقترب آدم وحواء 
منهاء ويمكن القول بأن هذه القصة هى اول علاقة بين الرجل والمرأة: 

١‏ نوكلنا يا آم امتكن أنت وواجك"” الجنه وكلا منها رعدا حيت 
عتما" .بواهدا جه الكل مع دوع بتفاعله و أمركيها! ف نعي لحي 
ورغيدها. 

؟ ‏ جاء التحذير لكليهما ادم وحواء من أن يقربا شجرة مميزة فى 
تلى الجنة, وإلاً ظلما أنفسهما ولا تقريًا هَذه الشّجرة فَتَكُونَا من الظّالمِين 
فصدر أمر التكليف لكليهما. 


2 


“" - فَومئُوس إِلَيْهِ الشيْطان قال يا آدَمٌ هل أدذلى عَلَى شجرة الخلد 


” عماموئءخشصسشششصصصصصسكةةاويصضص ةك العرادفى القران الكرم 


وَمُلَك لا يَبْلَى! '. جاء الشيطان إلى آدم وأغراه بالشجرة المحرمة. 

؟ ‏ ثم: (فأكلا منها) بعد النهى عن الأكل.. فاشترى الرجل والمرأة 
فى العصيان. وكلاهما مسؤول عن مخالفة أمر الله تعالى (الم انهاكما)؟ 

قد التقام:والعؤية..والتقات, اعفرك»نه الرجل: والمرأة معا. 

نلتفت هنا إلى موقع الشيطان من الغش والغدر. الذى ظهر كشخص 
ثالث فى القصة, لا كما توهمه البعض ان حواء هى السبب فى هبوط أدم 
من الجنة وإغرائها له فى أن يأكل من شجرة الخلد! 

جاء هذا المعنى فى تاريخ الطبرى باسناده عن وهب بن منبه قال: 

.لما اسكن الله آدم وزوجته الجنة, ونهاهما عن الشجرة .. أراد ابليس ان 
يستزلهما فدخل فى جوف الحية. فلما دخلت الجنة خرج من جوفها ابليس 
فأخذ من الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته. فجاء به إلى حواءء. فقال: 
انظرى الى هذه الشجرة! ما أطيب ريحها واطيب طعمها وأحسن لونها! 
فأخذت حواء فأكلت منهاء. ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت: انظر إلى هذه 
الشجرة: ما أطيب ريحها واطيب طعمها واحسن لونها! فأكل منها آدم. فبدت 
لهما سوآتهماء فدخل آدم فى جوف الشجرة. فناداه ربه: يا آدم! أين أنت؟ 
قال: أنا هنا يارب! قال ألا تخرج؟ قال استحى منك يارب. ثم قال ربه: 


.١5١ طه:‎ ”١١9 البقرة: «ه“#, الاعراف:‎ ١ 
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ناذا أردت أن تطعى ساافق يطك افرزفث علق الموتك رار ا..:: 
إلى غير ذلك من الروايات الإسرائيلية التى تلقى اللوم على حواء! 


بل لماذا لا يكون آدم هو الذى أغرى حواء انطلاقاً من قوله تعالى: 
وسوس إِلَيْهِ الشَيْطَانٌ قال يا آدَمُ هَل أذلّى عَلَى.. وفى نفس السياق قال 
تعالى: وَعَصَى ذم ربَّهُ فغوى؟! 

إذن وحسب سياق الآيات يكون أدم هو الذى عصى ربه الذى نهاه 
ان يقترب من شجرة الخلد. فقد يكون هو الذى أغرى حواء (فاكلا منها..) 
ثم تاب الله سبحانه على آدم وهداه ثم اجْتَيَاهُ ريّهُ قتَابَّ عَلَيْهِ وَهدى!". 

لذ كما جوهعه الأمعاة فباس معموه العقات يان المراء (متحيو له عل 
الاغواء والاغراء. حيث بدأ بشرح هذا المعنى بما يقارب الثلاثين صفحة! 
ولابأس بذكر فقرة من قوله: 

وحب الاغراء على هذا النحو مفهوم بشرطيه أو بنقيضيه. مفهوم على 
الموافقة وعلى المخالفة, لأن المرأة محكومة لاتحكم غيرها إلا من طريق 
إغرائه. أو من طريق تنبيهه إلى ما هو شهى للنظر بهجة للعيون كما جاء 
فى العهد القديم.. 

ومضى يقول: وكل خلق من اخلاق المرأة مرموز إليه فى قصة 
الشجرة. ومنها الولع بالممنوعات كما يولع بها كل محكوم مضطر إلى 


.١٠؟؟ طه:‎ _ ١ 


بف لد ال اق فى اقرز لكوي 


أوقع العقاد اللوم على حواء فقط ووصف المرأة بالخداع والمكر. وأن 
هاتين الصفتين ملازمتان لها إلى غيرها من صفات الافتتان بالممنوعات, 
فى الحين أننا نقرأ القرآن الكريم الذى يذكر أن كليهما ‏ آدم وزوجه - 
ظلم نفسه بذنبه لأن الشيطان وسوس لهما معا فَوَسُْوس لَهُمَا الشيْطان'" 
وفَدَلَأَهُمَا بغرور '' فَأَرْلَهُمَا الشيْطان عَنْهَا ". فكلاهما وسوس لهما 
الشيطان وكلاهما طلب العفو والغفران: قال با نانسا وتإن لَ َف كن 
وَترحَمنا لنكونن ين الخاتيرين "قينا لد يعضيا الرزى"الكزيمإلة بد أن 
فالنمهما :الغيطاق:وتانتمَُمًا إلى لما لين التاضحين" :اهما لد عزفا 
بحي الكنن بدو كنل وخافة عن القنهر بان نيحانه وهالى: 

قال قتادة: حلف لهما باللّه حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله. وقال ابن 
عباس: (فدلآهما يغرور) أى غرهما باليمين» وكان أدم يظن أن أحداً لا يحلف بلله 
كاذيا''. 


حأ كن 3ق القن ن دفن : 
ل الاعراف .5١:‏ 
ل الاعراف:>””. 
ت اعقو ل 
ت لدعو الت لان 


44 دون هدا 


ل الاعراف .5"١‏ 
“تقس ' الفتفكن ' الراتقي رن 1ه مه بوان- اللشسكن: 
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فكان عقابهما من الله الهبوط من الجنة. وكلاهما تحمل العقاب فى المخالفة, 
فليس لحواء إذأ أن تتحمل إثمها وإثم زوجهاء وتدل هذه المسؤولية المشتركة 
بينهما على تساوى مقام الرجل والمرأة فى الثواب والعقاب. لما وهب الله لهما معا: 
الفقلء.والادراكك. 


أ 6د 6 


نف ا 0 20 


المبحث الثانى 
الدفاع عن المرأة 
وقف الشارع المقدّس إلى جانب المرأة فى شتى جوانب حياتها. 
لاعادة كرامتها. فنلاحظ أن الأحكام والقوانين المستنة كلها تدافع عن 
المرأة حتى مسائل الطلاق وتعدد الزوجات كما سنمر علد لانحقا. 
ومن ابرز معالم الدفاع هذه ما جاء من ذم وتقريع لمن استهان 
بالمرأة ومنعها حق الحياة. وهى مسألة دس البنات فى التراب وكراهية 
ميلادهن فقال تعالى: وإذَا بُشر أَحَدُهُمْ بالأنثى ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدا وهو كظيم 
يتَوارى من الْقَوْم من سوم مَا شر بم أَيُسِْكُهُ عَلَى هون أَم يَدسسّهُ ني الثرّاب 
دن وفى موقع آخر: وإذَا بش حدق بمَا ضَربً لِلرَحْمَنِ 
مكلا ظَل وَجْهَهُ صَلُوَدًا وهو كَظيم'''. 
ذلك هو المجتمع الحافلى الذى: لأيزئ لنت إلا غارا وعتارا, 


وعلى البيت الذى ولدت فيه ان يتخلص من هذا العار بأى ثمن كان قَد 
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اع لي 3 مو عه كس أو 0033051 
خسير الّذين قتلوا أولادَهُم سَفَهًا بغير علم . 


وفى موقع اخ اقة معاد بوفالن اقبي ددرن معان نكر كن 
جريمة قتل البنت حية. إذ قال بعد سياق رهيب فى وصف يوم القيامة من 
طى الشمس وتساقط النجوم وإذا حشرت أنذاك الوحوش وسجرت 
البشار ابوس 0 بأ ذنب قتلت وحرمت حق الحياة: وَإذَا المواودة 
يتا بأى" دنب فيلت" ' 5 يستمر وصف هذا المشهد المروّح وله تغال: 
وَإِذا الصطلفة تفرك وإذا النتماء قطن وَإِذا الْجِحِيم سُعّرتَ وإذا الْجَنَةُ 
أرلقك لمكا نقيرة قا أ 

فى أشد حالات تلى الواقعة التى ليس لوقعتها كاذبة. ذلك اليوم الذى تنشر 
فيه الصحف وينظر إلى اعمال الخلائق فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. 

وقد قيل يسئل الإنسان فيه عن الطين فيمن فته. فكيف بمرتكبى 
الذنوب الكبيرة دون توبة وإنابة؟ 

فأى خرئمة هده الى حشرت الكنو يه المترك اتيك الففيرة ذا 
انئى! وفى ذلك احتقار لنصف المجتمع! (الا ساء ما يحكمون). 

قال القشر الزاو عدن تسبي قوله تعالن '(الثاسالتما يشكمؤن) 
وذلك لأنهم بلغوا فى الاستنكاف من البنت إلى اعظم الغايات, 
فأولها: انه يسود وجهه. وثانيها: انه يختفى عن القوم من شدة تنفره 
من البنت, وثالتها: أن الولد محبوب بحسب الطبيعة, ثم إنه بسبب 


بنج «االاأ نكا 20 د 

0 أي أوقدت فصارت ناراً. انظر التفسير المعين 
للشيخ محمد هويدي: ص5ا48ه دار البلاغة. 

"كيف لوو ايه د 

يع .انقو مو تي ا 


ع" يندتو لض أة تفي القر ]نا لكريم 


شدة تنفره عنها يقدم على قتلها. وذلك يدل على ان النفرة عن 
البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغاً لا يُزاد عليه'". 
معنى الوأد وتأريخه عند المفسرين: 

الوآد لغة-هو مواراة الوليدة ف التراب نحية. 


وفى الصحاح؛ وأَدَ ابنتهُ يئدها وأدا: دفنها فى القبر حية. 

قال المفسرون: كان الرجل من الجاهلية إذا ولدت له بنت دفنها حين 
تضعها والدتها حية مخافة العار والحاجة. فأنزل الله تعالى: ولا تَقَتَلُوأ 
أولادكُم حَشيّة إثلاق نحن نَررْقُهُمْ وإيّاكُم.. أى إن الوأد غالباً ما يكون فى 
ا ا 5 1 

وف :تقديك الغزل:ذلك: الواد الحفو وقى .نهديك آخر: الموؤدة 
الصغرى جعل العزل عن المرأة بمنزلة الوأد إلا أنه خفى لأن من يعزل 
عن امرأته يعزل هربا من الولد. ولذلك سماها المؤودة الصغرى لأن 
وَآذ النات رهق علن: فيه العياة المووف» الكرى . 

قال الفرزدق: 

وجَدّى الذى منع الوائدات واحبي الوفية قله يواد" 


١‏ تفسير الفخر الرازي :٠١‏ ص1مه. 

" ل انظر لسان العربء ابن منظور ح60١ص90١ء‏ 
مادة (واد). دار احياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ 
؟".جد كنات جين للختبيل: “اعقن: «الفدن شنو م ا 
مادة (واد) تحقيق د. مهدي المخزومي ود. ابراهيم 
السامرائي. تصحيح اسعد الطيب. ط١اء.ء‏ 5١5١هد.‏ 
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وعن الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى: (وإذا المؤودة سئلت بأى 
ذنب قتلت) وأد يئد مقلوب من أديئو دأ ودا ثقل, قال تعالى (ولايؤده 
حفظهما) أى يثقله. لانه إثقال بالتراب. كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد 
بقاء حياتها ألبسها جبة من صوف أو شعر لترعى له الابل والغنم فى 
البادية, وإذا أراد قتلها تركها حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار فيقول لأمها 
طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أقاربها وقد حفر لها بئرا فى الصحراء 
فيبلغ بها إلى البئر فيقول انظرى فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها 
التراب حتى يستوى البئر بالأرض. وقيل كانت الحامل إذا قربت حفرت 
شكرة: #بحفقة عن ووان- الخو ف...فاذا؟ عولدك» يننا: «ومتها 
ف الحترة نو إذا نولك ابنا اممكن ٠‏ 

قيل لما وفد عاصم على رسول الهم سألة بعض الأنصار عَما 
تحدك يد قن الموعوداك فا خيرة اندها اولدكم لشت البو ادها قال 
نيك اخكتاق الفاوت ونا وبفنية قي لوي اكاك ولدنيا مها واااقين 
سفر فدفعتها إلى اخوالها. وقدمت أنا من سفرى فسألتها عن الحمل 
وكيرت انها ولنه و ادا متا وكتبت نعالها مد نفيك عن ذلك ون 
وكبرت الضبيّة وينعت فزارت أمها ذات يوم فدخلت فرأيتها وقد ظفرت 
شعرها وجعلت فى قرونها جداداً ونضمت عليه ودعاً وألبستها قلادة من 
جزع, فقلت لها من هذه الصبية وقد أعجبنى جمالها فبكت امهاء وقالت 


١م‏ تتنفسين الفغز اشزازق 55 :الى 5 وانظن 
الحزء العاشر صمه 5ه. 


4" سس ال الو لكر دلت 


هذه ابنتكى. فأمسكت عنها حتى غفلت امهاء ثم أخرجتها يوما فحفرت 
حفرة وجعلتها فيها. وهى تقول يا أبت ما تصنع؟ أخبرنى بحقى, وجعلت 
اقليى عليه التزاتي دون وك يا ايك انيع فط علن بهذا العراي انث 
تاركى وحدى ومنصرف عنى!! وجعلت اقرف عليها حتى واريتها. وانقطع 
صوتهاء فتلك حسرتها فى قلبى. فدمعت عينا رسول الله. وقال: إن هذه 
لقسوة. من لايرحم لر ‏ 

وغافنت: المراء »فى :تلك التكسعارة" الجاهلية ح التى. تحمل بي 
طياتها نظام قبلى فوضوى - أشد حالات العنف والتعسف 

عاشت فى مجتمع جاهلى لايعرف غير قانون الغاب وما كان على تلى 
المرأة المهضومة إلا ان تعيش خاضعة مطيعة. وساد فى ذلك المجتمع أيضأ 
قضايا اجتماعية اخرى غير قضية تفضيل الذكور على الاناث سنمر عليها 
لاحقا. 

وعلى الرغم من هذه الحالات المأساوية التى عاشتها المرأة فى وسط 
يعث بالجهل والظلم إلا ان هناك حالة مغايرة تماما وان كانت لا تخرج 
من حد التعسف؛ وهى قضية تقديس الانئى إلى حد الإفراط. بحيث ان 
بعضهم كان يسمى الملائكة تسمية الانثى وان الملائكة بنات الله جل وعلا 


| ات. تتفحة اليمن 'فيها يزول. بذكره الشجن 
للشخ و انجو ن اسقا ات 7101 بط . 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القران الكريم د ا أ ؟ 


عمًا يصفون, وجاء الفيصل بين حالتى الافراط والتفريط بين طور الوأد 
وقصة التقديس. ففصل بين الجانبين وخاطبهم فى اسلوب يلهب المشاعر. 
اياك فياركة تعدة تومن تكن الحاللات المقطرية: 

١‏ منها قوله تعالى: إن يَدْعُونَ من دونه إلا إِنَانًا وإن يَدْعُونَ 
إل شتطانا ميك 

فالمراد بالاناث هو الاوثان. وكانوا يسمونها باسم الإناث كقولهم: 
اللات. والعزىء ومناأة.. 

وعن الحسن البصرى قال: لم يكن حى من أحياء العرب إلا ولهم 
صنم يعبدونه ويسمونه انثى بنى فلان. 

والغزاف هن “قوله'فعالن +" (إلا انانا):أى إلا امواعاء الأن الأنقن شبن 
من الذكن والميت احسن .من الحى فلهذة المتاسية اطلقوا انم الأنثى على 
الجمادات الموات. وقول آخر: ان بعضهم كان يعبد الملائكة وكانوا 
يقولون. الملائكة بنات الله إن الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرة لَيسَمُونَ الْمَلَائِكَة 
تنه الأ" فيل سداق السو سمو اعتركي شالق التتفزانك ولا رض 
جماداً يسميه بالانثى! 


ثم قال سبحانه: وإن يَدعُونَ إلا شيطانًا مريدا. 


2 0 1 0 


قال المفسرون: كان فى كل واحد من تلك الاوثان شيطان يتراءى 
للسيونة ‏ كلمهوه توفي 'المرزاةبالشيظ اف ها لسن . 

وهذه من أسباب احتقار ذلك المجتمع الجاهلى للمرأة. لان المرأة 
وكما رأينا دون الرجل فى القيمة الإنسانية. 

؟ ‏ وقوله تعالى: أَقَأْصْفَاكُمْ ربكم بالْبَنِينَ واتَحَدَ من الْمَلآئَكّة إِنَانَا 
ِنَكُم لَتَقُولُونَ قولاً عَظِيما '. فالله سبحانه وتعالى لما نبّه على فساد طريقة 
من اثبت لله شريكا ونظيرأ. نبه على طريقة من اثبت له الولد وعلى كمال 
جهل هذه الفرقة, وهى انهم اعتقدوا ان الولد قسمان: 

نانرق اقيق القوو و الحينها: النات 1 نه :اتيج اقفو البنيق 
لانفسهم وجعلوا البنات لله أى انهم جعلوا اشرف القسمين لهم واخسها له 
سبحانه وتعالى. 

." وقوله تعالى: أَلَكُمُ الذّكَرُ ولَهُ الأنقى'‎  "“ 

كل هذه الآيات تبين نبذ المرأة فى ذلك المجتمع المتدنى وتفضيل 
الذكر عليهاء بحيث لو سلمت من الوأد والقتل لا تسلم من هذه المنزلة 
الوضيعة التى تجعلها دون الذكورة حتى فى الحقوق والواجبات. 

راذا + لكوي سك نطف مرا قري 3 لاعن بور قاف ارطل: 


انظر تفسير الرازي 5: صا: 0 57. 
ب الإسراء: .5٠‏ 

.53١!7 :٠١ تفسير الرازي‎ 

ف اتج ا 


لذ جد احسا عم 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القران الكريم 6 


ولا ينال من قيمته وان اكرم الرجل فهو لايُقر إهانة للمرأة ولا يسمح 
تامققها فنا ولة باتعلا علي 

وحتى نكون منصفين نقول ان هذه الحالات لم تكن قاعدة عامة عند 
جميع اسر عصر الجاهلية الأولى وحتى الثانية ‏ التى عاصرت مجىء 
الإسلام - بل كان هناك من يحترم المرأة ويحرص على صيانتها بل 
ويعتز بها. 

وكان رجال من أكابر القوم ينتسبون إلى الامهات. وقد روى عن 
رسول اله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: أنا ابن العواتكى من 
فل 


نن يزيا كن 


نامهد ان 3 امن "خلدل: «الآياى “انق اندة: (اعضعيت 
الدين كركر: .١568‏ 

' ل رجال ونساء انزل الله فيهم قرآناًء عبد 
الرحمن عميرة ”: ١٠١عن‏ الطبراني. 


المبحث الثالث 


تكريمه سبحانه للمرأة وضرب لها مثلاً 


لن تحضى امرأة فى أى عهد من عهود البشرية. بما حظيت به 
المرأة فى ظل الدين المحمدى من تكريم الله عز وجل إياها وفى ما 
أوجبه لها من حقوق وواجبات. فقد جعل سبحانه وتعالى لكل واحدة 
منهن منواء كانت انا او:زوحة أو الها او نيتنا تحقاء.واعد ثوابا ويلا 
لمن أدى حقوقهن غير منقوصة. 

١‏ حث الإسلام على بر الوالدين واكرامهما. والآيات القرآنية فى 
ذلك كثيرة نقرأها فى موضوع المراة اما 

؟ - الحقوق التى فرضها الله على المؤمنين ازاء المؤمنات. فى حماية 
المرأة المؤمنة من الكفار. ووجه هذا الأمر إلى رسول الله بامتحان قلويهن 
بأن :مقس بال وبرشولة ولا زرقيق ول يتتلق اولاادهو. ولة يا نين تانمي 
وبهتان يفترينه... عندها تكون حمايتها واجبة على المؤمنين بعدم رجوعها 
إلى الكفار. اضافة إلى أداء كل الحقوق الخاصة بها. 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القرآن الكريم ا 


"'-اوجب على الرجل حقوق زوجية سواء قبل الاقتران بها من مهر 
وصداق. أو بعد الاقتران» روى عن ابن داود باسناده عن حكيم بن معاوية 
القشيرى عن أبيه قال قلت: يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال 
قلت: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت. ولا تضرب 
الوجه. ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت' '. 

إلى غيرها من الحقوق الزوجية النى سنمر علبها فى الموضوع الخاص بالزواج. 

؟ ‏ دافع سبحانه وتعالى عن البنت كما مر سابقاء وذكر الأخت فى 
عدة مواضع من القرآن الكريم. منها ما جاء فى ذكر بنات شعيب التى ميّز 
ذكرهن بالحياء والعفة والطهارة. 

وقصة اخت موسى التى كانت عاطفتها تصل إلى درجة قريبة من 
عاطفة الام. فقد جازفت بحياتها من اجل ان يطمئن قلبها على اخيها ولم 
يهمل القرآان الكريم هذه العاطفة الحنونة والشجاعة العظيمة وهى تتخطى 
قصر فرعون فجازفت وارجعت الوليد إلى احضان امه بعد ان كادت لتبدى 
به لولا ان ربط الله على قلبها: 

وَأطْبَحَ فُوَادُْ أمّ مُوسَى فَارغًا إن كَادَت لَتَبْدِى به لونًا أن ربَطْنا عَلَى 
قلبها لتَكُونَ من الْمُوْمِنِينَ وقَالَت لِأَخْتمِ قَصِّيمِ فَبَصرت به عن جُنب وهم ا 
َشْعُرُونَ وَحَرَمْنَا عليه الْمَراضِم مِن قَبْلَ فَقَالَتَ' هل أَدلَكُمْ على أهل بَنْتِ 


.١١اص‎ ١١547” كتاب النكاح ح"/ ب17: حديث‎ ١ 


فق الو مدا لكر دلت 


بكتلونة كاوق له محرو 

وقدر الشرع هذه العاطفة حق قدرها (فجعلها سببا فى التوارث 
وألخل النائلة وشرمينا لفقل فى تمت ادامل يفك وطق ذلك تناز 
ال انقوف ليه ومحدانا علوم نظا نوه التسيتيو القن يدق التو انف" 


المرأة فى المثل القرانى 


عرض القرآن الكريم مجموعة قصص للعبرة والإتعاض. وهذه 
المجموعة القصصية مختصة بالمرأة بأحاسيسها وخلجاتها وعلاقاتها. ولعل 
أبرز هذه المعالم هو صفة الحياء والطهارة إلى جانب الخيانة والمكر فى 

والقصة هى لون من الوان التعبير التى عرضها سبحانه وتعالى فى 
القرآن الكريم ليلقى من خلالها الضوء على النفس البشرية عبر مسيرتها 
الحياتية حقا كان ام باطلاً لتكون بذلك وسيلة من وسائل التربية والهداية 
او الموعظة والتذكرة, فقال سبحانه لَقَدْ كَانَ فى قَصّصههم؛ عِبْرة لأؤلى لألياب. 

ومع كل قصة تبرز المرأة عنصراً اصيلاً من عناصر هذا القصص حيث 
تخد مكانها قيفر كانسان وكامر أة“نهاء “فرق ندل سكن ملك اهيا وتشورتها 
١‏ القصص 1١٠١:‏ ١١اء‏ وانظر سورة :طه٠:.‏ 


"تب المر 31 من خلال الآبناث. القزآاننةءه عضفت الدين 
كركر: ”١ه١.‏ 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القران الكريم و ا ا 


لقومها وبذلك كانت تمثل الحكم والقيادة معأ قَالْتَ يَا أَيّهَا المَلاً أَفتَونى فى 
أرى مَا كُنت قَاطِعةَ أمرا حَنّى تَشْهَدُون فهى تشاور كبار قومها وتنتظر رأيهم 
فى اتخاذ القرار. 

وفى سرد القصص القرآنية التى تذكر فيها المرأة ومواقفها أنها 
تكشف العوامل النفسية والبيئية التى تعيش فيها كمافى ملكة سبأ وكما فى 
امرأة فرعون التى كانت تتحكم فيها عاطفة الامومة التى صاحت فى جنود 
فرعون لاتقتلوا موسى, ذلك التبرير الذى قد يجد موقعه فى قلب فرعون 
(تتخذه ولدأ). وغير ذلك من القصص التى ستمر عليها. 


قال تعالى: وضرب اللَّهُ مَثَلاَ لَلْذِينَ آمَنُوا إمْرأَةَ فرعن إِذْ قَالَت رب ابْن 
لى عندى بَيْنَا فى الجن ونَجَنِى مِن فرعون وعَمَلِهِ وَجَّنِى مِن الْقَوْمٍ الظَّالِمِينَ 
وَمَرَيُم ابْنّت عمرآن الَيِى أحْصنتا فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فيم مِن رُوحنًا وَصَدّقت 
بكلعاق زتها كته وكا تدان القانه 1 

كرة الله بغز اسمية افر أة فرعوق (أسيااينت .هراهم ) ووعدها بالحية 


ع تلن أةافي القر | و الكريم 


بزوجها المتعالى. وكانت ارا صالحة مؤمنة. 

قيل أنها لما عاينت المعجز من عصا موسى وغلبته السحرة أسلمت 
فلما ظهر لفرعون ايمانها نهاها. فأبت فأوتد يديها ورجليها بأربعة اوتاد 
والقاها فى الشمس ثم أمر أن تلقى عليها صخرة عظيمة فلما قرب اجلها 
قَالَت' رب ابن للى عندى بَيْثًا فى الْجَنّ فرفعها الله تعالى إلى الجنة'". 

ولا يخفى ان ذلك كله دلالة على قوة وصلابة ايمانها بالله عز وجل. 

فذكرها الله تعالى فى القرآن الكريم إلى جانب مريم التى كانت من 
الذائمين “على -طاغة انه سبحاته وتعالن فوهب لها غيس تبيا واضطفاها 
على نساء العالمين واصبحت وابنها آية للعالمين. كما كرم أسيا بالنبى 
موسى فاتخذته ولد لها. وفى حديث عن النبىن قال: كمل من الرجال 
كثير ولم يكمل من النساء إلا اربع: اسية بنت مزاحم امرأة فرعونء ومريم 
ع بطي ا وتكر بيقة رك يكو يلدي وذا طيةة ولق نيك ' . 

ويدخل ضمن هذا القسم قصة بنات شعيب التى نعتهن سبحانه 
بالحياء. وطبيعة الحياء هذه من ابرز طبائع المرأة المسلمة وأجلها. 

قال تعالى: وَلَمّا ور مَاء مَدْيْنَ وَجَد عَلَيِْ أمّهَ مّنَ النّاس يَسقُونَ ووَجَدَ 
عن اذ ونه قر متك ذو كان قال #اخطيكما: فالتا لا البتون الى دزا خا 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القران الكريم ا 0 


وأبُونَا شيخ كَبير فسَقَى لَهُما م تَولّى إلى الظّل قال رب إِنَى لمَا أنرّلت إلى 
وخر ان نكاونة خافنا تنم على اعجار فاك إن الى قافر 
0 0 
وقى. سور ة اليل :دكن سحانه وتان لقيش تلكة ديا الى كانث 
امرأة حكيمة واسلمت طائعة مع سليمان, فقد كانت ذات عقل وبعد واسع 
ينم عن شخصيتها القوية. ولم يغرها ملكها ولا إطاعة قومها وخضوعهم 
لها. ولم تترك مشورتهم فى الرسالة التى بعثها لها النبى سليمان بيد طائره 
الهدهد. فأرجعوا الأمر اليها لانها الحكيمة البعيدة عن الطيش والتكبر قَالَتْ 
يَا أَيّهَا ل ب لق 
أؤْلوا قوة وأونُوا بأس شَدِيدٍ والأمر إلَيِْك فانظرى مَاذًا تمر 
ل 1 ثم قالت لهم: 
(وإنى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون). وبعد ان 
تأكدت من نبوة سليمان قررت طرح وثنيتها الأولى والدخول فى الدين 
الجديد قائلة: قَالَتا رب إِنَى ظَلَمْت تَفْسِى وأسلئت مع سْلَيْمَانَ لل رب 
هل ات :قوم ولوا أمرهة امرأة امن نذا الضنلق:النفيسش؟ 
او'هدة المراة اشر ف مق الرتهل الى :روصم توه لكل الناقة وعراغية 
يخال فاارا متاعيهة نقاط تطرتكيفه كان عذاني رثاو إن تلن 


ل عم اطي لا عه العر ال :في القراان الكرت 
عَلَيْهِئْ صِيْحَةٌ واحدة فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظ را '". 

وفى ذكر هذه الشخصيات المؤمنة دلالة على الاعتناء الإلهى بالمرأة 
المؤمنة وعرض احداث ايمانهن كى يكون أسوة حسنة وعبرة لمن اعتبر 
يعوا [اللرح ان لو تدان قاد الى بت وري الرنطلة الدوهانت ل 
اشرك مع المؤمنات المؤمنين كى يصلح ان يكونن قدوة للمجتمع كله. 

وضرب الله مثلا للذين آمنوا صدق الله العظيم 

فلو كاق التيناء كمن اذكرنا لفضلت النساء على الرجال 


فلا النانيث لأسم الشمس عيب" ولا القذكير فخر للهلال 


ومثلاً للذين كفروا 

ضرب اللَّهُ مَثَلَا لَلّذِينَ كَفَرُوا إمْرأَة وح وآمرأة لوط كَانَنَا نَحْتْ عَبْدَيْن 
مِن عيّادنَا صَالِحَيْن فَحَانَبَاهُمَا فَلَهْ يُغْنِي عات اللّمِ شَيْئًا وقيل اذْخُلَا الّارَ مَعَ 
الداغلين؟ " وقوه مان تالجتاة -وافلة إلا امراتة قدرتاها: .مين 


العابرين" ". فى الحديث عن أمرأة لوط التى كانت امرأة طالحة تحت عبد 


1١‏ -القفنة 75942 اى. 58 انظن. السية. «النبوؤوية «ين 
اهل الفقه واهل الحديث محمد الغزالي: 46م دار 
الشروق ط١/‏ 955١م.‏ 

.٠١ التحريم:‎ ' 

ا اد 0 11 كا الود كيو ا وجي ام 
والحجر: ادع والشعراء: 5 . 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القرآن الكريم 00 


صالح. وكانت تساند قومها على الفاحشة فحادت عن الحق وكذا امرأة 
نوحء فتوعدهما ربهما بسوء العاقبة والخلود فى النار لخياتتهما زوجيهما! 
وإذا افر بنوح أحد, أخررم الجبابرة من قوم توح به, وكانت 006 لوط 
تذل :على أضنافة فكان. ذلك نخيانتهما ويا يقتت اماه :تي قط و إنها كانت 
كيانتهها بالدين ". 

تحط أتافن حملة المقارناك القرانيةة ا ملكةسيا الت كا تين 
قوم يعبدون الشمس قادتهم إلى قوم يعبدون الله سبحانه بكل ما تملى 
من حكمة وعقل فى مقابل هذه القصة نقرأ قصة مغايرة وهى قصة امرأتى 
لوط ونوح اللتين كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما. وكذا قال سبحانه 
وتعالى بشأن امرأة ابى لهب وآمْرأَتَهُ حَمّالَةَ الحَطَب فِى جيدها حَبْل من 
)١‏ 
مسد ٠‏ 

تلكع..:شاعدرك زوجي العري. غلن: هاذاة “سول :أنه “نحي 
المصطفىن فكانت تسانده على إيذائه بوضع الاشواك فى طريق 
المسلمين وكان عقابهما نار جهنم سَيَصلَى نار ذّات لَهَب. 


8 
2 


وهناى آنا قرانية عدة دمت بعص النساء ووصفتهن بالكيد 


6 الس حي م م مسو لا ار مي مسو ا او اانه مالم لفق القذاق الكوت 


والمكر: .ولغل :ابرز هذه الضفات تقراها فى قضة امرأة العزين. الين..نكانت 
زوجهاء بمراودة فتاهاء ولما رأته استعصم ولم تبلغ غايتها انتقمت منه بكل 
ما تملك من الحيل والمكر فَلَمّا رأى قَمِيصَهُ قد من دُبْرِ قَالَ إِنَّهُ من كَيْدِكُنَ 
إن كَيْدَكُنَ عظيم' '. 

فهدف العراة تعدلك اماس الما المؤمتائة «اللات !تدان 
عقولهن وادراكهن فى سير الأمور وعواقبها. حيث طغت عليها صبغة 
العاطفة وجرتها إلى مهاوى الرذيلة الحمقاء. تلى العزيزة التى اذا لم يربط 
الإنسان زمامها تحكمه من حيث يشعر او لايشعر. ولذا ورد فى قول 
مأثور: نفسك التى بين جنبيك إن لم تشغلها أشغلتك. 


ولبتى: نع هذا أن عفة الكية. والمكر دمن جقوا تن الفا يكنا 
تركيه لنشلى جيزل :ق اكتمل لياق انعا كد كن داكن سومان 
على لسان يعقوب عليه السلام قَال يا بُنى ل تقصّص' رؤياك عَلَى إخويئ 
فَيَكِيدوأ يزيلام الواشر الاسلاقة من كد وتدكر وديا نه بوكر 
شعن كل انها قوفل اماضائنا اورقا 

فتحكيم العقل ينجينا من الوقوع فى مهاوى الرذيلة, وإلا فالاهواء 
عن التي بوط علينا والنتوفنا »نا ايكون حا 


. 54 ل يوسف:‎ ١ 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القرآان الكريم ا 


بقيت نقطة مهمة أحببنا ان ننوه عليها ولو مختصرا؛ وهى أن هذه 
القصة مع مقارنتها مع قصة بنات شعيب اللاتى طغت عليهن صبغة الحياء. 
نستطيع ان نلمس الفرق فى آثار وعواقب القصتين ونختار ايهما افضل فى 
حياة سعيدة وهانئة (صفة الحياء ام صفة الكيد والخياتة) وأى الحالتين 
اللتين حافظت على كرامة المرأة وعفتها كى تكون محترمة على صعيد 
المجتمع كافة؟! 

وكيا" تدك ريه حسفا" ٠‏ القن معدو ليها ابد أن "سيط 
اعمالنا لو فعلنا كما فعلت. التى فقدت كل من لها فى الحياة وعاشت 
تعانى الوحدة والعزلة. حيث كانت تخرج كل صباح لتبتاع كمية من 
الصوف وتسرع لفتيات الحى الذى تقطنه تطلب منهن مساعدتها فى الغزل. 
وتجلس الفتيات وهى وسطهن. وفى يد كل بواعوة مشرل» وياحدق فى 
الغزل بهمة ونشاط حتى إذا فرغن دفعت اليهن اجورهن واخذت الغزل 
تنقضه وتمزقه فى جنون. تظن أن الدنيا حطمت حياتها ولابد ان تحطم 
هى كل شىء. 

لذا نجد ان القرآن الكريم يحذر العباد من ان يبطلوا اعمالهم ويبددوا 


. بالالارايانا. مناكه؟. 60 2 طعا ةمومع‎ #١ 


ف الا م ا جوم وسو جاه سوسم جا لواو اج سمو الم انف اذا ليت 


قر أنكانا تَتَخِذُونَ التالى" دَخَلةً 0 

وقد وردت أيضاً قصة مسيكة التائبة! ' التى كانت جارية لعبد الله بن 
ابن سلول عرواسن!التفاق فى العدينةات فا سلميع :وبايعتة: الب وفنا نا مر 
ابن سلول على غوايتها.. فانزل الله تعالى حكمه فيها وقبل توبتها: ولا 
كر هُوا فَتيَاتَكُها عَلَى البقَاء إن ف ا 

وفى قصة أم كجة'' التى جعلها الله تعالى اول من استفاد من نظام 
المواريث فى الإسلام. فقد استشهد زوجها وترك لها ميراثاً يفى بخاجتها 
وحاجة اولادها. ولكن أخاه استولى على ميراثها. ولم ينفع معه حيلة... 
0 3 0 2 كجة 0 ان -_ 0 0 اله فانزل الله حكمه: 


ا 2 فرض نظا ل حتتى استفادت النساء من عدله 


ورحمتك, بعد أن كان الجاهلون لا يورثون النساء ولا الضعفاء من الرجال. 


وهذا هو شأن القرآن الكريم يعرض قصص ومقارنات للاتعاض 


ل 500 

>5 ا انظرر القصة ‏ في : 2 /اللالاا.00م35/2. 0ح : 
/الالالايالا. 6017. 51000 

7ه فر وت النسوية ع 

: ب أخرجه أحمد وأصحاب السنن. 

68 ب النساء: .١١‏ 


الفصل الأوّل: مكانة المرأة في القرآن الكريم 


والعبرة. وهى واحدة من اهم سبل الهداية. 


6د كاد 


. جد لور عت الوط وسو ول لز ووو ون وو ديد ون للق 111 قاتشن ان تقوم 


الفصل الثانى 
حقوق المرأة وواجباتها 


ويقع فى مبحثين؛ الأول يبحث عن الحقوق 
العككر كل بين ارمع تو الف 1 و الخننتاواة افنى 
الجزاء والعطاء. والمبحث الثانى يقع فى 
اللفقوق الخامعة بالمراة: 


المبحث الأول 
الحقوق المشتركة 

المساواة بين الرجل والمرأة: 

فين تخلال“فرضى الحقوق'التشتركة بين المراة والرفكل .وفيها ؤلالة 
علق المترلة الوالعو ةله شير بها تنس على اخرء ذا يقول تغالى امن 
بأَحْسَن ما كَانُو يعْمَلُون" ' وقوله تعالى: وَمَنْ عَمِلَ صالِحًا من ذَكَر أ أنقى 
وهو مُوْمِنَ فَأُوليكى يَدَخْلُونَ الْجَنّة يُردَقُونَ فيها بَِيْرٍ حساب'". 

وعن رسول اللّهن قال: النساء شقائق الرجال. فى ظل الحقوق 
المشتركة بين الوتحل ‏ والمرأق فالاسلاء ساوي ينتيما فى اضؤوك الحياة 
والإدارة (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) فالمرأة صنو الرجل ونصف 
المجتمع. 


وعند قوله تعالى: فاستّجَاب لَهُم ريم أنى لآ أَضِيمٌ عَمَلَ عَامِلٍ منَكُم 


21. وحواه وم عرو عر وو اكد ول انكس 81 دق التقو ان اشكوم 


من ذَكَر أو أنقى بَعْضَكُم من بَْض. '. 

فال الفخرر الزاوى: فى :سيره وام قوله تال “من ذكر أو أنقى . 
فالفعتىء أنه ل"تفاوت :فى الإجابة وفئ الثواب بين الذكر والانتى إذا كانا 
جميعاً فى التمسك بالطاعة على حدٌ سواء. وهذا يدل على أن الفضل فى 
باب الدين بالاعمال, لا بسائر صفات العاملينء لأن كون بعضهم ذكراً أو 
افق ون اكب لكشن" ان شرويك. لآ تاتيل لاقي الذات» كله قود 
تعالى: لَيْسَ بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يَعْمَل سُوءاً يُجِرَ بو روى عن 
أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إنى لا أسمع ذكر النساء فى الهجرة 
ني كارن امدهاق» فاسكات لو ريه ان لا أضيعٌ عَمَلَ عَامِل منَكُم 
من ذَكَر أ أنقى.. '". 

وقال الطبرى فى تفسير هذه الآية: أى بأنى لا أبطل (عمل عامل 
منكم من ذكر أو انثى) رجلا او امرأة بَعْضَكُم مّن بَعُض.. فى النصرة 
والدين والموالاة. فحكمى فى جميعكم حكم واحد فلا اضيع عمل 
عامل منكم لاتفاقكم فى صفة الايمان'". 


.١98 آل عمران:‎ ١ 


ات انظرة تفسير الفخر الرازي ه: 7او١اء‏ اسان 
التتزول: البلسيوظني: ‏ 495 ١قااسشات.‏ النتحزول: ٠‏ للؤاحدي: 
44. 

5 مجمع البيان ”/ .1١5‏ 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها 00ز ز 1[ 1[ 1[ 1210111011 


(ثم ان اشتراك الرجال والنساء فى اصول المواهب الوجودية (الفكر 
والإرادة) المولدين للاختيار يستدعى اشتراكها مع الرجل فى حرية الفكر 
والإرادة (الاختيار) فلها الاستقلال بالتصرف فى جميع شؤون حياتها الفردية 
والإجتماعية. عدا ما منع عنه مانع. وقد اعطاها الإسلام هذا الإستقلال 
والحرية على اتم الوجوه.. 

فصارت بنعمة الله سبحانه. مستقلة بنفسهاء. منفكة الارادة والعمل 
عن الرجال وولايتهم وقيمومتهم. واجدة لما لم يسمح لها به الدنيا فى 
جميع أدوارها وخلت عنه صحائف التاريخ وجودهاء قال تعالى: قلا 
جاح عَلَيكُمْ فِيما فَعَلْنَ فى أَنفُسِهنَ بالمغروف '. 

والإسلام قرر للمرأة خصلتين ميزها بها الوضع الالهى: ". 


إحداهما: أنها بمنزلة الحرث فى تكون النوع ونمائه. فعليها يعتمد النوع 
فى بقائه. تختص من الأحكام بمثل ما يختص به الحرث, وتمتاز بذلكى عن 
العا 

والثانية: أن وجودها مبنى على لطافة البنية ورقة الشعور. وهذا ما له 
تأثير فى احوالها والوظائف الاجتماعية المحولة اليها. 


١‏ انظر: تفسير الميزان ": 57"8, والآية من سورة 
اليبقرة: 55 
بهت ضاق . لتقن 5 الال ا 


2 . ع بو متت ب كوا السو .فق اجر ان اتكوم 


فهذا وزنها الاجتماعى. وبذلكى يظهر وزن الرجل فى المجتمع؛ وإليه 
تنحل جميع الأحكام المشتركة بينهما وما يختص به أحدهما عن الآخر 
فى الإسلام. قال تعالى: ولا تَتَمَوأ ما قَضَل اللَّهُ بم بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض لَلرجال 
ليباق اكتخيرا (اإرشهاد فيه ف كفن رتنالا الله ين فعتير زرا اله 
كَانَ بِكُل شَى”ء عَلِيمًا ' يريد ان الاعمال التى يهديها كل من الفريقين إلى 
المجتمع هى الملا لما اختص به من الفضل. وأن من هذا الفضل ما تعين 
لحوقه بالبعض دون البعض كفضل الرجل على المرأة فى سهم الارث. 
وفضل المرأة عاق الخو فى وضع اللمده عنياء اذا حبكي از لجماء عدن 
ومنه مالم يتعين الا بعمل العامل كائنا من كان كفضل الايمان والعلم 
والعقل والتقوى وسائر الفضائل التى يستحسنها الدين. وذلى فضل الله 
يؤتيه من يشاء واسألوا الله من فضله. 

هدم دس الجالاك الى :سارك لقا افيها ليع افشلا عو عض 
الأحكام الأخرى التى يشتركان فيها كالعبادات من حيث انهما متساويان 
فى الإسلام والايمان أى فى الدين. والصبر. والصدق, والجهاد. والصدقة, 
والزكاة. والصوم, والتقوى. فقال تعالى: 

إن الْمُسلمِين والْمُسْلِمَات والْمُوَمنين والْمُوْمِنَاتِ والقَانتين والْقَانِتَاتٍ 


والصّادقِين والصّادقات والصّابرين والصّابرات والخاشعين والخاشعَات 


انع التو ند ا 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها عه الطاعاجا الام ا 2 


وَالْمتصَدّقِين والْمْتَصَدّقَات والصَائمِينَ والصَّائِمَاتَ والحافظين فَرُوجَهُ' 
وَالْحَافِظَاتٍ والذاكرين اللّهَ كَثِيراً والذاكرات أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مَعْفِرَةٌ وجرا 
عَظيمًا! '. 

وفى النصرة والمولاة واشتراكهم فى الأوامر والنواهى قال عز وجل: 
والمؤمئون وَالْمُوْمِنَات بَعْضهُم' أوليّاء بعض تأمرون بِالْمَعغْروفٍ ويَنهون عن 
لمك ويُقيمُونَ الضَّلةَ ويُوْنُون الرّكَاة وَيْطِيعُونَ الله ورسُوه..! ". 

إن للمؤمن والمؤمنة حق الولاية والرقابة المتساوية لبعضهم على 
بعض. وهو ما يطلق عليه علماء الاجتماع ب الرقابة الاجتماعية أى ان 
لكل فرد بموجب هذه الوظيفة ان يراقب اعمال الآخر الحسنة والسيئة 
لكيلا تنتقض معايير المجتمع الإسلامى وأصوله. 

وكذلك كلا الجنسين مأموران بأداء الصلاة. وهما معاً مكلفان بدفع 
الزكاة كدليل على الاستقلالية المالية. وكلاهما موظفان مكلفان باطاعة 
الرسول كدليل (على كون كل منهما عضوأ رسمياً فى المجتمع السياسى 
والادارى) وكلاهما ينالان عفو الله ورحمته على قدم المساواة'". 


فى مقابل ذلك فقد اعد الله نار جهنم للظالمين والظالمات, 


١ 


تا الأجزاب :اا 
"يت النشوفةة 1ن 
7 ارت لظن" حشوق: الاتينان-. بق ١الأسلام.:‏ ,نون شامق 


صملا١‏ وما بعدها. 


.0. نط وديا وما و انث الكند 81 بق افوخ الكوع 


00م عع َه 

الْمنَافْعًا رع سه لثم ديع اسفى 2 “يالك 2 1 لع . 2100 5 
والمناث ت بعغضهم من بَعض يَامُرون بالمنكر وينهون عَن لمعروف ويقبضون 
20 2 0 اي ا - ك وكيني ام و ا ل برام سنن 5 6م 2 
ايْدِيَهُم نسوا الله فنسيّهُم إن المنافقين هُمِ الفاسقون وعد الله المنافقين 
0 م ب 7 1ه شاع عمد اعم الولك ام إولام موعدم 

والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيهًا هى حسبهم ولعنهم الله ولهم 


وف 'قوله تعال: يا أيهَا الناسن اتقوا ربكم الذى حلفكم من نفس واحدة 


> كس يع ع١؟)‏ 
وخلق منها زوجها . 
تنكشف لنا عدة حقائق تندرج ضمن قائمة المساواة بين الجنسين 


لان هذا الخطاب موجه إلى الناس اجمع أى الرجال والنساء على حدٍ 
سواء فكلاهما متساويان وكلاهما مأمور بالتقوى والعبادة بعبارة اخرى ان 
كليهما مستعد لبلوغ الكمال المعنوى والروحى مما يؤكد نضج المرأة عقلياً 
لان العقل شرط من شروط التكليف كذلك ان كليهما مخلوق من نفس 
ولحدة أى جيدى واخد لكلا الحتسين: فالمر اذا اذى لست فرعا او هلعا كما 
يذهيء :الب البعفن! إذ جاع انضنا فى حجديت ريك الما النماء «شفائق 
الرجال وهذا دليل آخر على تساوى المرأة والرجل فى الشرف والمنزلة 
والقيادة والعيدا والأتسنانية: 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 21101001 


ومن المسلّم به أن بعض الآيات القرآنية يشترك بها الرجل والمرأة 
فق أفقا ل :( يا انها النيك. ا متا 

ونلاحظ أن هناك إثنتين وخمسين آية يقع الخطاب بها بصريح 
اللفظ تذكيرا وتانيعاء مها جهل الشاوف .بين الذكن والاتقن. آمرا مسلما بذ 
لا مراء فيه. ويمكن ان يتخذ ذلك دليلاً على عدم تفضيل احد الجنسين 
على الاخر. من حيث القيمة الإنسانية. إذ لا مجال للمفاضلة فى ميدان 
التكلت يوق سيدا الحقوى ولد 

لذاكنا قدضية متاضرؤ' المرأة البوء اسن ان الإسلام بخرم المرأة من 
الحرية الكاملة ويفرق بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات. وان 
الإسلام يعتمد على أساس المفاضلة, يفضل الذكر على الأنثى انطلاقاً من 
القضايا والأحكام التى اوجبها للرجل من امثال القضاء والشهادة والميراث 
والطلاق ايضاً. واخيراً قيّدها بالحجاب الذى كان بمثابة قيد للمرأة وسجتاً 
لها.. متناسياً ان ذلك شرف لها وحفاظ من جرائيم المجتمع. 

وتنامت هذه الاعتقادات الباطلة امام كم هائل من الأحكام والآيات 


القرانية التى صرحت بعدم المفاضلة بين الجنسينء وانما كان اصل 


ديت ابلق :من خلال “الآناك اقلق افنةاك قضعت #حدين 
كركر: .١1151 0-١18‏ عن ابن عاشور محمد طاهر: اصول 
النظام الاجتماعي: 48. 


65. ل ماع ان الم سمت الليق 31 >كق: الحقن' ان بالتكوم 


علء. ام 5 ين د د 0 00 2 1 

المفاضلة التقوى إن اكرمّكم عند الله اتقاكم . 

ثم لا مفاضلة فى الحقوق والواجبات والجزاء. فلها ما للرجالء. 
وعليها ما عليهم بالمعروف بل حتى قوامة الرجل على المراة شرعت من 
أجل احماية المرأة وظياتقها "ف المُؤمنون والمؤمنات يعضهه أولياء بض 
و ا ا 0 6 2 5ع "١‏ 5 
يَامرون بالمعروف وينهُون عن الْمُدَكَرا وغيرها من الآيات. 

غير ان هذا العدد الكبير الذى تجاوز الخمسين اية لا يمكن بحال 
تنبع جزئياته بل يمكن ان يخصص له تأليف مثلما خصص بعض الكتاب 


والمؤلفين كتباً لأحكام القرآن او كتباً لقصصه'". 


عات داف اخوق كوف أن لز قاس عن الغر اه والريكل قن 
أصل الخلقة. وان الاختلاف فى الهيكل العام لا يدعو للتفاضل وانما هى 
عوامل تكامل للأصل البشرى ليؤدى كل منهما وظيفته حسب ما تقتضيه 
المصلحة 

قال هال وآنه خَلَى الرويكين الذكر والأنشى قن نطفة ]ذا تل 


2 رم 


ا لم0 0 2 واف لا 
وما خَلّق الذكر والأنقى إن متشي تعش ات 


ل الحجرات: .١١‏ 

“الكواية :10 

عصمت الدين كركر مصدر سابق/ .١١7‏ 
ل النتجم: ه58 ب 55. 

8ن :1 المع 1 و ا 


2 صم فى 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها ا 1ه 


بمعنى ان كلا الجنسين خلق من نطفة من منى يمنى, وكلاهما انحدر 
من أب وأم بل وكلاهما خلق من طين لازب. وكلاهما ينالان الجزاء 
لفتة نو العام تيكو عن تين الفدل :على اسان المفاضلة والمهاناة 
من عمل سَينّةَ فلا يُجْرَى إِلَا مغلا وَمَن عَمِلَ صَلِحًا مّن ذَكَر أ أنثى وهو 
مُوْمِنَ فأؤليى يَدَخْلُونَ الْجَنة يُرَقُونَ فيها بغَيْرٍ جساب' '. 

وغير ذلك من الآيات التى لا يتسع لها بحث كهذاء ويمكن حصر 
الآيات التى دعت إلى التسوية بين الرجال والنساء فى الجزاء. 
والأحكام والاخلاق الاجتماعية بما يلى: 

اب قولة مال كل إنسّان َلْرْمَْاهُ طَائِرَهُ فى عنقم ونُخْرِج دي 
الْقِيَامَة كاب ياه صعرن" 00 

؟ د وفئ: استراكهما :فى الأحكاء الخاضة والعائة: قال تغاق: ليس 
عَلَى الْأَعْمى حَرج ونا عَلَى الأغرج حَرج ولا عَلَى المَريض حرج ولا عَلَى 
الفسكة أن تاكلرا من يوك أواتيرت: اناكم أو كوت أمهاتك او نيوت 
إِخْوَانِكُم أو وت أحراتك أو دشرت عاك أو تيوت عماتك أو يوت 
أخوالِكم أو بْيُوت خَالَاتَكُم أو ما ملكتم مَفَاتِحَهُ أو صديقكم لَيْس عَلَيْكُم جُنَاحٌ 
أن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أ أشنَانًا فَإِذَا دَحَلْتَم بيو ا فَسَلْمُوا عَلَى أَنفْسك' تَحيَّة مّنْ عند 


5 . ا 501 


وآخر الكية الخنضك بالاخلاق الاجشماغية السامية في افشاء 
الخادم بين الموسمن. 

لآب وفى التسوية فى الحقوق:ولا تَتمَْوأ ما فَضّل اللَهُ بم بَعْضَكُم عَلَى 
بَعْض لَلرجَال تصيب مما اكتَسبُوأ ولتساء نَضَينَ هُمَا اكتسككن واسالو| الله نين 


ع١‏ ؟) 


قصلم إن الله كَانَ ِكل" شت عَلِيما ْ 
وجاء فى سبب نزول هذه الآية عدة اقوال منها: عن أم سلمة انها 
قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء. وإنما لها نصف الميراث. فانزل الله 
انوا وان المكليين والنتكات ٠‏ 
وقال قتادة والسدى: لما نول قوله: للذكر مِثل حظا الأنتييين قال 
الإجال» إن الترعوا أن كفطل غلك :الال :يفا ما ون التكرة كنا ففلنا 
لين الغيزاك مكو عزنا علن القنش نو اجر النساءاء:وقالاة النساء: 
إنا لترجوا أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال فى الأخرى كما لنا 
العيراف على :التصتع تنو تصيبهي” قن الفانيا: :قائز ل اه “عالق :اليد" وان 
غيرها من الأقوال'' ومر بنا سابقا التفسير المفصل لهذه الآيات 
المياركات. 
؟ - وفى الدفاع غن المؤشين والمؤمقاك قال تغال» والزين يردون 


كي “الو و ا 

يع « الله ا م 

با كيان المتسون 'لماتسيو طن أده 
بت أسيات الشوول تكلس احدية 18 
0 


+ انظر تفسير الفخر الرازي مه: ج١٠١ءص160.‏ 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها ز ز ز[ز ز ز ز ز زؤ ز 00001111 


0 0 2 0 1 عند 25 ا 27 007 000 0 ياس 1١١‏ 
المُوَمئين وَالْمُومتات: بغيرمَا اكتسبوا ققد احْتمَلوا بهْتانا وما عي" 
وقوله: فَاعْلم أنه لا إِلَهَ إلا اللَهُ واستغفر لذنبك وِللْمُوْمِنِين 


وَالمُؤْسنَات'''. 


وَعَدَ اللّهُ الْمُوْمِنِينَ والْمُوْمَِات جنات تجرى من تخْتِها الأنْهَار 
فين فيا 1 ١‏ 

0 وذكر الله سبحانه وتعالى الاسرة الصالحة والمؤمنة والذرية 
الطيبة فى عدة ايات مباركات منها: 

عا بن آمَنوا َعَم ذريْتُهُم بإيمَان لقنا بهم ذرَيتَهُم.""' 


الدين .موا بآيَاتنا وكاتوا لمن ادْخُلُوا الْجَنَدَ أنتمئ وأزواجك"' 
ذم 


تراص عم 


- جَنّاتَ عدن يَدْخْلُونَه ومن صَلَح من | آبَائهم وأزواجهم وَدُريّاتهم”' 
ان اعفان الْجِنْد الْيَوْمَ فى شغل فقاكهُون هُم وأَروَاجُهُم فى ظلَال 
ع ار َ 
قال العلامة الطباطبائى: هم. أى أصحاب الجنة وأزواجهم من 
حلاللق الدؤيتات :قن الننيا؛ ارون التعور العين 7 


5-4 


ب ١١‏ الأجدن انم اوانقم 

ا لمحمد: .١894‏ 

بت التوية: 2.075 

ل الطور: .5١‏ 

ات ماخرو 6 حم لان 

عب اليل ع 10د 

ايس: (01206080. 
تفسير الميزان حلا: .٠١١‏ 


يحد ايحم العم و 


ىح عم 


.601١‏ ماش كات ميد ود مع ل قن فعا به الس 5ق انقو ان التقرع 


وعدي ادق الصالحة من الطالح فيها: 
يَا أيّهَا الذي بن موا إن من أزواجكم وأولادكه عَد ل فاخذروهم 


جا 7 امم عاش )١١‏ 
وإن تعفوا وتَصفَحُوا را فَإِنَ الله غَفُورٌ رحيم 


ع والإسلام دين واقعى يعطى نصائح لكل من الذكر والانثى 
الذين لا يجدون نكاحاء ويحذر المؤمنين والمؤمنات من زواج السوء 
قر و هذه الايات المباركات: 


لت و . 3 25 1 22 ا مع 0 0 
ولِيَسْتغفف الذين لا يَجدٌون نكَاحًا حتى يُعْنِيَهُم اللّهُ من فضله '. 


ا حصا ال ادر 


2 


38 


غطا") 


رحيم 
ولا تنكخوأ الْمُشْركَات حَتى يُوْمِن ولأمَه مُوْمِنَة خَيْر من مش رٍكَة 
ولا أَحْجَبَتكُم ولا تُنكخوأ الْمُثي كين ل م د 
مُتْرى ولوا أعجبك" 
الرَأنى لا يكح إلا زانِيَةٌ أو مشركة والرانية لا يكِحْهَا إلا زآن 21 


مُشرك وَحُرم ذلك عَلَى الْمُوْمِنين يني 


اديت "ماين 2 
ا يرن 

7 يج امهنا ٠‏ 5 
حجن ا ا 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها تو ا شال الما واب ا 6/1 


5 


ولا تتكحُوأ مَا نَكَمْ آبَاوْكُم من النْسّاء إلا ما قد 
متاو مريت . 


4 


الْحبِيئَات للخبيثين وَالْخَبيثُون ِلْحَبِيئات والطَيّبَات للطَيّبينَ والطيّئون 
للطَيّبات وليك مُبَرَؤون ' مما يقولون لَهُم مُغْفِرة ورذق كريم 0 

0 - وأخيراً نقف مع أيات العقاب والثواب والمغفرة والرضوان 

ادْخُلُوا الْجَنّةَ أنثئ وأزواجك' تُحبَرون؟". 

ل ال الات مات تن مد تنا بد م 
ويُكَفْرَ عَنْهُم سَينَاتهم وكَانَ ذلك عند اللَّهِ فَوْرًا عَظيمً!" 


عه 
6 


يوم ترى رفي والمؤمنات يَسعى نورهُم بَيْن ايديهم وبَايِمَانِهم 
يُشراكم الْيَوْمَ جنات" تخرى من تَحْتهَا الأنَهَارٌ خَالِدِينَ فيهًَا ذلك هُرَ الْفَورٌ 
0 


الْعَظي و 
وَعَد الله الْمُنَافِقِينَ والْمُنَافِقَات وَالْكَفَارَ نار جَهْنَم خَالِدِينَ فيهًا هئ حبق 


وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُم عَذَابِ ا ل 


ا 
5 
١‏ 


0 . مسج ده لو اموس ا مس و ماده اتلد أنه “فى لتقن رن اكوم 


8 يُعَذَبّ الْمُنَافِقِين وَالْمَُافِقَات والْمُش ركين وَالْمُشْركَات الظَانِينَ 
اانا 

ِيُعَذب اللَّهُ الْمَُافقينَ والْمُنَافقَات والْمُشر كين والْمُشْر كات وَيَنُوب اللَّهُ 
عَلَى الْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنَات وكان اللّهُ غَفُورا بحم" 

يَوْم يَقُولٌ اْمُنَافقُونَ والْمُنَافِقاتَ لِلّذِينَ آمَنُوا انظرونا تقتِسْ من ثوركم 
قيل ارجعوا ور ء َالْتَمِسُوا نور] فُضرب َيْنَهُم بسور. 0 

إن ١‏ الَذِين فَتَنوا اْمُْمِنِينَ والْمُوْمِنَاتٍ ثم لم يُتَوبُوا فَلَهُمْ عَدَابْ جهنم ولَهُم 
عَذَابْ الكرية ا( 
المتروف. ويقبضون الويف مرا الله فيكف إن الْمُتافقين هُمّ ا 1" 

ربنَا آتهم حعْفَيْن مِن الْعَذَاب وَالْعَنْهُم لَعْنَا كبيرا!”. 


أمين يا رب العالمين. 


#فب 
ب 
١‏ 
سس _ ا حم 


الفصل الثاني: حقوق المرأة 


.٠‏ كي اموق ا نوا متو ات لقاو للد ال رق لفن 1 قرم 


المبحث الثانى 
الحقوف الخاضة بالفراء 


ببعيف فى هذ التسوة نوضوعين بعامتق دا 'فى تحياة النترأة المسلية 


وهما: 


أولة. المرأة اما. 

ثانياً: المرأة زوجاً. 

ويمكن أن نعتبر هذين الموضوعين الحسّاسين من أهم المراحل فى 
حياة المرأة. وقدّمنا موضوع المرأة أَمَأً لما فيه دلالة كبيرة على مكانة الأم 
وحقوقها فى الإسلام. والتى تلعب دوراً رئيسا فى بث الحياة والحركة على 
أرخاء المعمورة وبناء الأجيال. ثم نبحث بشكل أكثر تفصيلا عن الزواج 
فى الإسلام. 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها اا ا 


أولةً: المرأة أما. 
الكبّر أَحَدُهُمَا أو كلاهُمًا قل تقل لَه أف ولا تَنْهَرَهُمَا كل لَه قولاً كَريمًا 
وآخْفِض لَهُمَا جنَاحَ الذّل من الرحْمَة وق ررب ارْحَمْهُمَا كما ربيَانِى غير" '. 
أوّل نقطة ضوء نستطيع ان نلمسها فى هذه الآية الكريمة هى أنه 
سبحانه وتعالى قرن طاعته بطاعة الوالدين لما لهما من فضل كبير على 
الابناء وهذا من أهم أهداف الآية المباركة فى رعاية الوالدين. وخاصة 


ونضى ريك الا را ِيّاهُ وبالوالِدَيْنَ إِحْسَانًا ما ل عن 


فى القناية'الكلافية من سكل :وتكليل قلا تضدن ينذا كلمة اك" الدالة عل 
الانزعاج والتبرم ولاننهرهما بالكلام ككلام بعضنا لبعض. بل امرنا تعالى 
بالاحترام الواسع بحيث نتذلل لهما وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل ف من الرحمّة 
وصاحبهمًا فى السّيًا در افا 

وفى آية مباركة اخرى نجد ان سبحانه وتعالى قد قرن شكره بشكر 
الوالدين وَوضصَّيْنَا الإنسان بوالدَيْه حَمَلََهُ أَمّهُ وهنا عَلَى وطن وفِصالَهُ فى 
عَمين أن اسك ل بزلل الذلكن إلى المفي' 

تقديراً لجهودهما واتعابهما وهما ينسجان خيوط الليل لنرتديها عند 
الصباح. وفى عنايتهما الفائقة بناء وخاصة انه تعالى ذكر الوالدين بالوصية 


2 الإسراء: 2 
7 ا ال ا 0 


1 . ا ”5 


بم م 


ثم خصص به الأم وذكر أتعابها أثناء الحمل حَمَلَنُْ أَمّهُ كُرهًا وَوضعَنَهُ كرما 
وَحَمِلّهُ وقصَالَهُ تَلَانُونَ شهرا..!". 

ثم ذكر سبحانه وتعالى اطوار الحمل وتكوين الجنين: يَخْلْقَكُمْ فى 
بون أَمَّهَاتَكُمْ خَلْقَا مِن بَعْدٍ خَلّق فى ظَلْمَات ثلاث ذَلِكُمْ اللَّهُ ربكم لَهُ الْمُلئْ 
لا إلَهَ إلا هو فََنّى تصرقون' '. ش 

ولولا ما ركب فى الانثى من مزاج لين لما تحملت شتى اعباء الحمل 
والولادة ولما اقدمت على الاضطلاع بمسؤولية كهذه. حيث لا نجد 
متطوعاً يروم حملها غيرها.. ومنه نحدد دور المرأة الرئيس فى الحياة وهو 
دور الأمومة والإسلام كرم تلك المرأة وخصها بالذكر من حمل الولد فى 
بطنها كرهاً ووضعه كرهاً ثم الإرضاع ثم مشقة التربية حتى يكبر ويستقل 
ويستعد هو بدوره لبناء حياة جديدة. 

ونظرا لتلكك البضاعو:والتشاق اونهب ال سديمانة بوضاك: لها موقا 
خاصة, ألا وأهم تل الحقوق هو بر الوالدين وطاعتهما ومصاحبتهما فى 
الدنيا معروفاً. وقرن طاعته سبحانه بطاعتهماء وعدم عصيانهما إلا ما 
يوجب الشرك حيث لا يطعهما فى ذلى الموقف فقط ولكن يصاحبها 
بالمعروف! 
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وإن جَاهداك عَلى أن تشرك بى ما لَيْسَ لك به عِلْمٌ فلا نْطِعْهُم 
ال اه وا 

قالاسهة نبو "إلى قاطن كنف زغل زرا نا فى كلما أملية قالق: 
ياسعد ما هذا الدين الذى قد أحدثت, لتدعن عن دين هذا أولا آكل 
ولا أشرب حتى أموت فتعير بى فيقال يا قاتل أمه. قلت: لا تفعلى يا 
أماه فإنى لا أدع دينى هذا لشىء. قال: فمكثت يوما لا تأكل فأصبحت 
فل تطيلدت: قال شكفت يونا آخر وليلة لذ تاكلم فاضيت. وقد سكن 
جيد ها قال “فلم رايت الك فلخ لدي يوان ينا آماء لى كافك الك 
فال ين «تيشريجدك. اننا انيد ا ل كاف حور يذ القتويه. إق فتك 
فكلى.وإن فقت فلا تأكلى: فلما رأث ذلى أكلت: فانولت. هذه الية 
وإن جَاهَداى على أن رق 0 

ومن اروع القصص القرانية التى تصف عطف الأم وانشدادها البليغ 
حول وليدها تقرأها فى قصة (أم موسى): 

قال تعالى: إِذ أَوْحَيْنَا إلى أمّى ما يُوحَى أن اقذفيه فى التَابُوتَ 
فَاقْذفِيم فى الْيّمَ فَلْيلقَم الْيَدُ بالسّاحل يَأَخُدْهُ عَدْوٌ لَى وعَدرٌ لَّهُ وأَلْقَيْتَْ عَلَيَىْ 
حب الى ولتم عَلى عيهى إذ تَنعبى أخك فَُول قل أدلُمْ على من 
١‏ لقمان: ١5‏ ١١٠ء.‏ وانظر سورة العنكبوت: 8. 


'""يد. اينات امدزول» نكن العم .4 بح 0517 "نات 
النزول للسيوطي: 8 


5 . ف م واج رجالا ع الح ا ا ملت الكو 33:1 انفد آان؟ الكرة 


وَأصْبَحَ فُوْآدُ أمّ مُوسَى فَارعًا إن كَادَت لتَبْدِى به لولا أن رَبَطْنا عَلَى 
ا 0 
قلبهًا لتكون من المؤْمِئين . 

وفى آيات اخرى قال تعالى: وأُوحَيْنَا إلى أم مُوسَى أن أرضعيه فَإِذًا 
خفْت عَلَيْمٍ فَألقيم فِى اليم ولا تَخَافِى ولا تَحْرْتَى إِنَا رَادُوهُ إِلَيْى وجَاعِلُوهُ مِن 
ل 2 ١‏ ؟) 
المرسّلين . 

جاءها الأمر الالهى: بالرضاعة ثم الالقاء فى البحر. 

ثم النهى الالهى: لا تخافى ولا تحزنى. 

فالبشار8 الريافة: إذا رادوة المكودونكا علو هي المررسليق كن بيطفتن 
قلبها ويهدا روعها. 

فاعكتملت الآ ية الساركة خلق: امرين وتييين :وبسشارتيى: فاطق قلت 
الأم الحنون. وبقيت تترقب وليدها بصبر وإيمان عظيمين, وكادت ان تبدى 
به لولا ان ربط الله على قلبها فتكون من المؤمنين ثم تبعث ابنتها بمتابعة 


فاذا هى تدلهم على من يكفله (فى الرضاعة) وهكذا التثئم الشمل فى 
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معاجز إلهية عظيمة. 

وهناى آيات أخرى فصّلت اتعاب الوالدين بصورةعامة والام بصورة 
خاصة والاهتمام بها وذلك بشأن الرضاعة ووجوب الحقوق على الأب 
تجاه الأم المرضع قال سبحانه تعالى: 

والوالدات يُرْضْعْن أولاَدَهُنَ حَولَيْن كَامِلَيْن لِمَن أراد أن يْتمَ الرّضاعَة 
وعلّى الْمَولُود لَهُ ررْقُهُنَ وكسُوثهُن بِالْمَْرُوف لآ تُكلفْ نفس إلا وسْعَها ل 
ضار والذة بو لدها ولا هر لو له بولدون . 

وجاء الخبر عن رسول الهن أنه قال: ليس للصبى لبن خير من 
م 

وعن الامام على هر قال: تخيروا الرضاع كما تخيرون للنكاح فإن 
الرضاع يغير الطباء' ". 

وفى الدعاء للوالدين وخصهما بالشكر والتبجيل قال تعالى: وَوَضصينا 
الإنسّان بِوالِديْه إِحْسَانًا حَمَلَنْهُ أمّهُ كُرَهًا وَوضعَنْهُ كُرْهًا وَحَمْلّهُ وقِصالّهُ ثَلانُونَ 
شَهْرا حتّى ذا بَلم أده وبَلع أربعِين سنَة قال رب أُوزِغنى أن أشكر بغمتى 
الى أَنْعَمْت عَلَىَ وَعَلَى والِدىّ وأن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وأصلح لِى فِى ذُرَيّتى 
إنَى ثبت إلَيك وإنى من الْمُسلِِينَ ثم الجزاء الربانى: أوكيى الذي تقب 
بون “لمن 1 ان 


"بك ناا "الأواااو تو ا 
“" قد والسلافتك ٠‏ التشوتفةت 8 نو 


5 . واحوما كي ولو ابوه ارو تيزو انان لخر 1ق الشو أن التعوم 


عَنْهُمْ أَحْسّن ما عَمِلُوا ونَتَجاورٌ عَن سَيّئَاتهم: فى أصحاب الْجَنّة وعد الصّْق 
الدى كانوا عدون هاعر الوالذيفسورغا نه ليما 

وف العقات الاخرزوى :لمن بتهرهمًا ولا يرعاهنا: والذى: قال لوالدئة 
أف لَكُمَا أَتَعدَانِنِى أن أخرج وقد حَلَتَ الْقُرُونَ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيتَان الله 
ويْلَك آمِن إن وَغد اللو حق فَيقُولَ ما هذا إلا أساطِيرْ الأوكين وكيك الّذِينَ 
حَقّ عَلَيْهِمٌ الْقَوْل فى أمَمٍ قد خَلََا من قَبْلِهِم مّنَ الجن والإنس إِنَهُمْ كَانُوا 
خَاميرِين' '. 

وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال: نزلت هذه الآية: (والذى قال 
أو النيدةا ف لكمااتقن كنف التحمو يي أب يكن قال لأبوريد وكانا قن ابستنا 
وأبى هو أن يسلم. فكانا يأمرانه بالإسلام. فيرد عليهما ويكذبهما ويقول 
فين فلان واين فلان يعنى مشايخ قريش ممن قد مات. ثم اسلم بعد 
لعبة انامة ” 
قاننا: المراة وها 


إن الرابطة التى تربط الرجل بالمرأة ضمن قوانين شرعية معينة 
وعرفية يقال عنها الزواج وهو اصل التواصل بين الرجل والمرأة مما تنبيه 
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الطبيعة الإنسانية بل الحيوانية بأبلغ بيانها' '. 

أو هو اتحاد جنسى بين الرجل والمرأة إتحادٌ يعترف به المجتمع 
بواسطة إقامة حفل خاصء ويتضمن الزواج حقوقاً وواجبات لا للشريكين 
الذين يقدمان عليه وحدهماء ولكن للأبناء الذين ينتجهم هذا الزواج 
أ 

وفوق ذلك كله هو وسيلة للسكن والاطمئنان النفسى فقال تعالى: 

ومِن آيَاتمِ أن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُم أزواجا لََسْكُنُوا إِلَيهَا وجَعل بَيْنَكُم 
كر 

وبالزواج يتحقق النسل وتنجب الدرية: 

الله جَعَلَ لَكُم من أَنفْسِكُم أزواجًا وَجَعَل لَكُم من أزواجكم بَنِينَ وَحَقَدة 
وَررَقَكُم من الطَيّبات' ". 

فالزواج نعمة إلهية كبيرة. والزوجة احدى نعم اللّه على الرجل. فهى قرة 
غبنة:وسكنة وهرك نيتولا ياك القر اه التى ذكرت الزواج تؤكد على عدم 
التفضيل بينهما فى أصل الخلقة والتكوين فكل منهما يكمل الآخر وبذلى 


1" “مت اتنسيرن المة ان اا 


"1 ل الزواجء عمر رضا كحالة ح١:‏ ١٠ء.‏ مؤسسة 
الرسالة م٠15١هء‏ 98468١م.‏ 

اال 0000" 

؛ ب النحل: 2.95 


1/6 . ب ححا مم ا ملس له م مدو واو اموأ ة فى احقن ان "اكوم 


يشع الود والاحترام داخل جو الاسرة. وهناى نوعان فى العلاقات: 

١‏ علاقة مستقيمة جائزة بين الجنسين وهو ما يربطهما بقواعد 
شرعية من واجبات العقد والمهر والايجاب والقبول. للمحافظة على تلى 
العلاقة التى سينشىء من خلالها نسل طاهر. اضافة إلى ذلك قد وضع 
الإسلام جملة من الحقوق والواجبات لكل منهما. 

؟ ‏ علاقة جنسية غير شرعية كالزنا والشذوذ الجنسى مثل اللواط 
والمساحقة. وقد يكون ابرز أسباب هذه العلاقات هو عدم الالتزام الكامل 
بقوانين الله عز وجل التى سنها من اجل حفظ النوع البشرى. كذلى 
التبرج والخلاعة واللامبالاة فى امور الحلال والحرام.. 

وهناى بعض الآيات القرانية التى اهتمت بوضع القوانين التى تحدد 
وق العام لكاي لمهي مهنا 

أ- فرض الحجاب الكامل على المرأة المكلفة, لما فيه مصلحة لها 
وحماية لجنسها الرقيق. 

ب - عدم الخضوع بالقول فَيَطْمَعَ الّذِى فى قَلْبه مَرَض؛ 

ج ‏ وضع حد للاختلاط بين الجنسين. 

فالإسلام إذا وضع اساليب تربوية لحفظ النفس والأسرة والمجتمع. ومن 
اهم تلى الارشادات هى التحذير من عواقب الفتنة والإثارة فقال تعالى: 


8 2 ع 2 0 0 52 2 2 7 
يَا أيّهَا التبىً قل لأزواجك وبّناتى ونساء الْمُوْمِنِين يُدئين عَلَيْهِنَ من 
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جَلَابييِهنَ ذلك أَذْنَى أن يُْركْنَ قلا يُوْدَيْنَ كان اللَّهُ غَفُورا رّحِيمًا''". 

وى قطن النصر الأنه التصن الأسانن فق التفكك الأسرق. والغائل»: 
يُبْدِين زينتهُن إلا ليغ ليهن. 2 

وليس معناه أن لا يغض الرجل من بصره وألا يحفظ فرجه وإنما 
الالتزام بالتشريع الدينى والاخلاقى من واجب الجنسين معأ واختصت 
المرأة بضوابط الحجاب وعدم ابداء الزينة وبذلى لايحرم الاختلاط ولا 
الخروج إلى العمل مع الرجل فالحجاب الكامل ينبع من الداخل وليس 
خرقة تلف بها شعرها وتظهر ما سواه. فالآيات القرانية الآنفة الذكر تجعل 
حداً فاصلاً بين الجنسين فأمرها بالحجاب الكامل وأمرهما معا بعدم 
الاختلاط المحرم وحذرهما من خائنة الاعين. وجاء فى السنة النبوية ان 
رسول الله سأل فاطمة (عليها السلام) ما خير للمرأة؟ 

فقالت خير لها أن لا ترى الرجل ولا يراها الرجل, فكبّر رسول الله 
وقال:ذرية بعضها من بعضء ولا يخفى ان هذا القول له آثاره التربوية فى 
بناء الجو الاسرى الصافى. وتبين هذه الكلمات القليلة ان اهم أسباب 


/. «التاء لل كن امات ممم مت أ و وه الو :5 “فى "اقرز أن 'التكوع 


الانحراف هو الانفتاح اللاشرعى بين الجنسين وعلى المرأة ان تحفظ 
نفسها من الوقوع فى الفتنة. وليس معنا هذا تضييقاً عليها وحرمانها من 
الخروج والزينة والتبرج. بل حفاظا لها ولكرامتها. اضافة إلى ان لها 
الحرية التامة فى التبرج داخل بيتهاوامام زوجها.. والحجاب الكامل هو 
من أهم الأمور التى تحفظ كرامة المرأة وتجعلها مهابة فى المجتمع 
ويصون انسانيتها من اشرار الرجال. 

والمرأة هى الركن الأول والعامل الجوهرى فى الاجتماع الإنسانى 
فقال تعالى: هن لِيَاسَ لَكُمْ وأنم لِيَاس لّهُنّ وجو الاسرة المتحابة الصالحة 
هى سكن للانسان فى ازالة عناء اليوم. سكن روحى مع سكن جسدى, 
وتذلكة تحقق المعةقل العياة الفافتلة هذه الراحة والسيكى الدق عله 
سبحانه بالزوجة الصالحة المطيعة التى تمسح وعثاء التعب والجهد عن 
وجه زوجهاء وتغدقه بالعطف والحب والحنانء وتهىء له سبل الراحة 
والهناء. فتصفو الحياة وترفرف اجنحة الحب والمودة داخل عش الزوجية. 

ولا بأس بذكر قصة زوجة صالحة كرمها الإسلام بالجنة نتيجة اهتمامها 
بزوجها؛ وكانت الجنة لها جزاء موفوراً كما اخبر بذلكى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أصحابه حتى تسائل الجميع: ماذا فعلت تلى الزوجة حتى كان 
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نترى الاجابة لتلى الزوجة: 

إن زوجى رجل يقوم بقطع الأخشاب وجمع الحطب من الجبل ثم 
كرك إلى السسوى اقبنيطه ويدتوى ما يماع الله ريسا واحسى بالنتاء الذي 
لقية' فق :سبيل ررقتا» واحين 'بزارة عطق :فى الجبل كاد تحرق علقن: 
فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجده. وقد نسقت متاعى وأعددت له 
طعامه. ثم وقفت انتظره فى احسن ثيابى فإذا ما ولج الباب استقبلته كما 
تستقبل العروس عريسها الذى عشقته مسلّمة نفسى إليه. فإن أراد الراحة 
أعنته عليهاء وإن أرادنى كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها 
ابوه : 

فالزواج فى نظر الإسلام حالة تعبدية يتقرب بها العبد إلى مولاه 
ويكون احدى الدوافع الأساسية فى بلوغ درجات المغفرة والرضوان. وان 
وجهة نظر الإسلام تخالف تمامأ وجهات النظر غير الإسلامية. فمعظم 
الدول الغربية تعتبره حالة جنسية تربط الرجل بالمرأة وان هذا الارتباط لا 


يقوم على أساس عقائد انسانية أصيلة؛ فالمرأة عندهم كالبقرة الحلوب, 


١‏ ب نتساء ووجال انزل الله فيهم قرآناً: ١‏ تقلا 
عن المراة في التصور الإسلامي للاستاذ عبد المتعال 
محمد الحبري. 


"نا . يخوال باميكوو نس محيزيب عدب اللخوا 8ق اسن ان اتقوع 


أما الكنيسة فقد كانوا يعطلون تلك الغريزة الطبيعية. ويمنعون النفس 
رغناتها بل وما قانؤاتنتر عضن التتاس ) 

والإسلام يختلف تماماً عن تلك النظرات, فالحالة الجنسية طبيعية 
وقد تعتبر من الأمور التى يتقرب بها العبد إلى ربه. 

قيل ان بعض الحنفية يرون الاشتغال بالواجبات الزوجية أولى من 
اللخلق اللنوا فل بزو الاماء متسل ها ولى ع شن متصل عن أبن دويت ان 
اتأسامخ أعبعات الثين تقالو لد#دبارسيول مدهت اهل القتوت بالا هون 
يصلون كما نصلى. ويصومون كما نصوم. ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة. وكل 
تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف 
صدقة ونهى عن المنكر صدقة. وفى بضع احدكم صدقة قالوا: يا رسول الله 
أيأتى أحدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها فى حرام 
اكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر'". 

حقوق الزوجة على زوجها 

أولاً: حق الصداق (المهر): 


55 07 5-0 0 له ل سر عي 7 3 8 07 رع 
واتوا النساء صدقاتهن نخلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسًا فكلوة 


( ك. انلقو 5 . .مننن خلال . . الآيناتث. ‏ القراحية ‏ كك عصعت 
الدين كركر: ١9”‏ عن صحيح مسلم:5. 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها ا اخ ان ع0 


والصداق: حق مالى يدفعه الرجل للمرأة كحق للزوجية؛ باعتباره رمز 
لإكرام المرأة ورفعة شأنها. وهو حق خاص للمرأة ولابد للزوج من ادائه 
والإقافجة: 

وحث على التسامح بينهما؛ فيما لو كان الرجل فقيرأ وضيق الحال, 
ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضيْتُم بم من بَعْد الْفريضَة' ". 

(وفريضة الصداق يمكن ان نستخلص منها أهداف سامية كثيرة: نذكر 
منها ألا رفع ظلم اجتماعى كان متعارفا فى العصر الجاهلى. ومن ذلك 
إبطال انواع كثيرة من الزيجات مثل زواج الشغار ‏ وهو زواج يتبادل فيه 
الوليّان امرأتين تحت ولايتهما واحدة بواحدة ولا حظ فيه للمرأتين من 
مال ١‏ قير 

ثانياً: تمكين المرأة من الملكية وحق التصرف دون قيد أو شرط 
وبذلى يبطل العضلء, وقال جل قضاؤه فى بيان حكم العضل وزواج 
الشكارة انها الذي آضوا ليجل لك أن تَرتُوأ النسّاء كرما ولا تتضلرهن 
: 0 


لِتدَهبُوأ ببَْض ما آتَيْتَمُوهن إلا أن يَأتِين بفَاحِشَة 


ا ا 2 0 5 


١‏ بح التو 8 ل 
واكك | اي 0 ا 


5 . .6.6.66..6..6..6.6....666...ءالمرأة في القرآن الكريم 


. ة المرأة لصداقها قوله تعالى: وَإن أرّدة؛ امتتئدال 
ويؤكد معنى ملكية المراة لصداقها قو لين وإن اردتم أسر 


2 تيد احداهٌ- قنطّارا قلا تأخذوأ منْهُ شَيْمًا أَتَأَخْدُونَه 
زوج مكان زواج واتيّتم إخداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شي 


لد 0 د 
بهتانا وإثما مبينا . 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها ز 0 0100000 


ثانياً: حق النفقة: 

والنفقة واجبة على الزوج. وهى حق محتم عليه يجب اداؤه للزوجة 
يخكم الكنات والمسئة: الشريفة فقال. عن اسمه» وعلى المولود له ررقهن 
وكِْوتهن بِالْمَعْرُو ف لآ تُكلّفْ نَفْس إلا وسلعها '. 

ويكون الانفاق حسب سعة الزوج كيرا او عدبي اب وري كلذ لك اقول 
الرضول الكدريج ل" اطاننيا: ذا للصاة وتكدوها 11 اكضبية دو لذ شر 
الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت'". 

وقال تعالى: لِينفّق ذو سَعة من سَعَتِه وَمَن قدر عَلَيْو رزقه فَْينفق مما 


0 


آنَاهُ اللَّهُ لا يُكَلّفْ اللَّهُ تَفْسًا إلا ما آنَاهَا سَيَجْعَلَ اللَّهُ يَعْد عُسْر يُسْراً 


ثالثا: حسن المعاشرة: 

وَعَاشروهُن بالمَغروف فإن كرفتمُوهُن فَعَسى أن تكرقوا شِيْئا وَيَجْعَل 
0 س جارك تخ (]) واس م ماص 2 7 00 0 زه 
اللَّهُ فيه خَيْرا كثيرا' ' وبالمقابل: ولَهُنَ مثل الَّذِى عَلَيْهن بِالْمَعْرُوف' ". 


ومن مصاديق الاكرام وحسن المعاشرة أن يلطف بزوجته ويتجلنب 


0 اليبقرة: ار 

'كة. وتوا “لفت داعي <4:. كشنات:.: امتكاعة: .حدحذ: 
5 . 

1 الطلاق: “ 

تت ق: . 

دبع اقشمات : ام 

8 ت:. النتضوة :4 


كلا . ول ال لك ترشيت لتاقن لق التمن إن اكوم 


إيذاءها حتى ولو بالكلمة النابية. وان يصبر عليها ويتحملها عسى ان 
يجعل الله فرجأً وخيراً كثيراً.. وفى حال النشوز يتبع اسلوب الوعظ 
والهجر فقال تعالى: واللأتى تَحَاقُونَ نُشورمُن فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فى 
الْمَضَاجع وَآضربُوهُنَ فَإن أَطَعْتَكُمْ قلا تَبِعُوأ عَلَنهن ستبولاً إن الله كان عل 
كَبيرا إن خَفتُمْ شقَاق بَيتِِمَا فَانِعكُوا حَكَمًا م أله وَحَكَمَا م من أَهلِهَا إن 
يُريدًا إضْلآحًا يُوَفق الله بَيْنَّهُمَا إن الله كَانَ عَلِيمًا خَبير)' '. 

وله تعالى: إن امْرةٌ خَاقَتَا من بَعْلِهَا نُشُوزا أ إغراضًا قلا جُنَمَ 
عَلَيْهِمَا أن يُصلِحَا بَْنّهُمَا صُلْحًا وَالصّلمْ خَيْر عون 

نون تاكتى طني اقفر و"تن (اللعال لخن بين هلا اعت 
بمزيد من التعمق والتفصيل. 

ولا يخفى فى ذلك كله من اكرام للمرأة المسلمة ورعاية لحقوقها. 
فالإسااة | الكو بك روي غدل بسكن جالمة كرف 

وقد قال الحبيب المصطفى: خيركم خي ركم لأهله. وأنا خير كم لأهلى!" 
وف أقولة مان :لق كان لك فى سول الله اموه عه لمن كان يكل الله 
وَالْيوام الآخِر وذكر الله كني "١‏ ْ 


اد الفقا فتن والكناقعن "لحرا تابز فض الف كا ةثل 
للمُوْمِنِينَ يَغضوا مِن أَبْصَارهِمْ وَيَحْفَظُوا فرِوجَهُم ذَلِى أزكى لَهُمْ إن الله خبير 


١‏ 2 التكا د در ا ا 
اكشونا ا م ا 

ب د ادة ابن حبان في صحيحه. 
3 


.5١ الأحزاب:‎ 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها آ[آ[آ[151[ذ1[ذ[ز[|[ [ [ [ [ ا 0 100070 


بمَا يَصْنَعُونَ' ' يناظر هذا قول الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام: من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغعض للبصر: والخضك للفرج. ومن لم 
يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء'". 

١‏ انجاب الذرية التى تخدم الإسلام والمجتمع. وتأمر بالمعروف 


وتنهى عن المنكر. وتؤدى الامانة التى حملها بها البارى عز وجل , 
فتوارف الاحيال من يقدنا الدعوة إلى الع تحمل" الررصالة السافية القن 
جاء بها خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام. فيتواصل الخلف بالسلف 
يَاأيّهَا الَّذِينَ آمَنْوا قُوا أَنفُسَكمْ وأَهلِيكُم نار وكُودُها النَاسُ وَالحجارةٌ عَلَيَْ 
مَلائِكَةٌ غلّاظ شداد لا يَخْصُون اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُوَمَرونَ'". 

 “‏ اداء كل طرف حق الطرف الآخر والقيام بواجياته. ويذلكى 
تتحقق الرحمة والمودة التى قال عنها سبحانه وتعالى: ومن آيَاتِهِ أن خَلّق 
لَكُم من أَنفْسِكُمْ أزواجا لتَْكُنُوا إِليهَا وجَعَلِ بَيْنَكُم موده وَرَحْمَة إن فى دي 
لآيَاتِلَقَوْم يتفَكرُون '. وقوله تعالى: هُن لياس لَكُمْ وأنتُم ياس لَهُنَ'" لما 


كانت الغريزة الجنسية رغبة مشتركة بين الذكر والانثى جعل الله الجنسين 


١‏ ل انظر سورة المعارج: ”5 ل 5١‏ وؤوسورة النور 


ه“كتتناب ‏ التحكاع::: : “ابعق ووو ا اا 


َك 
همي .. 

0 
١ 

ةا 6 ينم ها 


غ77 . 00# لابلاع عاك نان مي امو ةق الفوان "الكوم 


مكونين من خصائص متقابلة تمكنهما من التزاوج والتلابس والتعايش, 
غير انه لايتم الظفر بهذا الالتحام إلا بعد توفر أسباب النجاح بربط علاقة 
الزواج وما يسبقه من مراعاة للكفاءة بين الزوجين فى مجالات مختلفة'". 

فالعلاقة الزوجية إذن علاقة اشتراك طبيعى بين الزوجين تجمعهما 
عاطفة طبيعية: وهذه العاطفة نستطيع ان تقول انها تختلف اختلافاً كليّاً عن 
عاطفة الام تجاه ابنائها او اللاخت تجاه إخوانها.. حيث تجمعهم علاقة 
حسة طيفة ته ماين الحناة البعيةةوقها عمارة الاوضن بوصناء 
النسب. وقد وصف القرآن الكريم هذه العلاقة بالسكن أى الاطمئنان كما 
فى قوله تعالى هُن لِيَاس لَكمْ وأنتم لياس لَهُن. 

فالنناس'"' هو قير عن كمال الأزاوس. والعيا وج وله ينا و كنا 
لم يتوفر ما يدعو له من عاطفة ومحبة رافعة إلى الاستجابة للغريزة 
المتأصلة عندهما. اعترف القرآن بحق الإنسان فيها ولم يرد فيه ما يمنعها 
ما دامت خاضعة للشرع والاخلاق ولم يجعل الانقطاع عنها والرهبنة من 
علامات الفضل والتقى والتدين كما هو الشأن فى بعض الديانات الأخرى 


.ب عصمت الدين كركر: .١15‏ مصدر سابق. 

"كت افيظن : عغضصمة" 'الشدين رركيو 1 6 وو 

7 دب انتظنق .منشاوئة:. ٠الاذكاق‏ “ فضل ‏ 'الشيحية نتن 
اصدارات مركز جهان علوم إسلامي. 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها واد شو ا متم ا ا 


الكفاءة الزوجية 


حث الإسلام على الكفاءة الزوجية, والكفاءة هى مساواة حال الرجل 
بحال المرأة فى عدة مجالات وحتى الإسلام كما ورد فى بعض الاحاديث 
المسلم كفؤ المسلمة فوضع هذا الميزان العادل الدى لاينكفئ. لينقض 
ميزانها انذاك بين الملوى والسادة والاشراف ممن هم من الطبقات العليا. 

اما العوام (سواد الناس) فليس له الحق ان يتقدم ليخطب بنت من هو 
اعلى منه مرتبة. هنا نقض الإسلام هذه العادات البالية وكان ميزان الكفاءة 
الإسلام والتقوى. فقال عليه افضل الصلاة وازكى سلام: إذا جاءكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد 
6 

فلا رابطة الا رابطة التقوى, ولا وشيجة الا وشيجة العقيدة و إن 
أَكْرَمَكُمْ عند اللّهِ أتقاكم. 
مستقيم فالافضل هو الاكبر, فانكفاً ميزان الاستعلاء إلى ميزان عادل واسع 
فى نظم السنن والقوانين الاجتماعية. ومن هنا كان النزاع بين الدين 
والتقاليد الاجتماعية السائدة فى العهد الجاهلى والتاريخ يحفل بالشواهد 


"«لن.. اقل الششعة: كنات «المتفاع. 


٠م/.‏ مع وه موك الل تورك اكواة:"ى, تمدو ان التعرعم 


على ذلى: 
١-زواج‏ جويبر من بنت رئيس القبيلة: 

كاف شوو :علد شياليا فق ١‏ لذ بيلك المال الكافى ليقترن به مع 
اغراة لتكوق لت ؤخاء من التاى وقد سالك وضولن انه اذاف هرة: الك إرعية 
بالزواج؟ فأجابه: نعم يارسول الله ولكن من يعطينى ابنته؟ فلست ممن 


يملى المال والجمال! 
فازسلة إلى ونافيق لنيد وكا من اشترافت القدائلاليقطي تمن بشم 


فقال له: يقول لك رسول الله اعقد لى على ابتتك زلفى فاضطرب زياد.. 
ؤقال الت لكت مم شأنا ومقاننا فكف اعطيكن انض ؟! 

فنهض جويبر قائلا: قسما باللّه ان ما قلته ليس من الإسلام فى شىء. 

نيالك النقاة أناها ما حرف :تقال كات قير قال أنه جاه ميعونا 
من رسول الله لازوجك منه. 

فقالت: اسرع خلفه يا والدى وآت به قبل ان يتألم رسول الله. 

وهكذا تزوج جويبر من زلفى بأمر من رسول اللّهم. 

ويروى ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن كفؤ 
المؤمن لا اسود ولا ابيضء ولا عربى ولا أعجمى, فهم متساوون والميزان 
التقوى. 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها 0 


"-زينب بنت جحش: 

كان زيد بن حارئة ‏ مولى رسول الله - من أقرب الناس إلى قلبه 
فما ان استقر النبى عليه الصلاة والسلام بالمدينة حتى تطلع إلى اختيار 
زوعة لزيد ولم ينهد الرسول تكريما لزيد اكبن من ان يخطب أله'سيدة من 
شريفاك كريش انها آبنه فمعه :رتس نت جعت :لذ ان يدي ترصن 
على هذا الزواج قائلة يا رسول الله لا أرضاه لنفسى وأنا أيم قريش. فقال 
لها الرسول: قد رضيته لى. 

كع ري اتتلفت ان تكون روجا مولن 

فنزل الأمر من السماء:وما كان لمُومِن ولا مُوْمِنَة إذَا قَضى اللَّهُ 
روه مرا أن يكن لهم الْخيرةٌ من أمْرهِم ومن يخص الله وَرسُوله قَقَ 
غر ضاؤل مين" 

عند ذلك اذعنت زينب للأمر الالهى ورضخت وقومها عندما 
علفوا :ان الام من الستماء. 

ودين ويد الدوكق ١‏ 


وسجل الإسلام صفحة جديدة من نور الهداية فى سجل البشرية 


الك ا الأهز ا ا 


"يده 'انظر: “تساء 'ق "القتر الت «التكوم 2 34ل اونا عاذ 


فؤاد حمد والدقس.ء دار القلم العربي. ط١.‏ 8١:5١ها‏ 
11١م.‏ 


؟8م. لس سو ور اعد مامد وود اللير فذق انق ا :اللقوم 


اجمل المواعظ وانبلها. فلا تفاضل بين الناس الا بالتقوى, واكد الإسلام 
مع خالل :زواخهما أن الناس جتواسية كاسنان: المشيط ولا فضل لعريين 
على أعجمى ولا ابيض على اسود ولا لحر على عبد الا بالتقوى. 

ومن الناحية العقائدية حث الإسلام على صيانة الحياة الزوجية 
وطهارة النسلء فقال تعالى: ولا تَنكحُوأ الْمُشْركَات حتى رفك ولامة حرفة 
خَيْر من مُشركَة ولا أعْجَبَتَكمْ ولا تُنكِحُوأ الْمُثي كين حَتى يُوْمِنُوأ ولَعَبْد مُوْمِن 

روى السيوطى فى أسباب نزول هذه الآية قائلا: 

أخرج ابن المنذرء وابن ابى حاتم والواحدى عن مقاتل قال: نزلت 
هذ الأ يه فى ابن ابن فر فل( القتوق »ايها دن النبى فى :(عناق ان عروجها 
وس مسدركة وكائك :داف سحط وبال دلت" الاي 

وأخرج الواحدى من طريق السدى عن ابى مالك عن ابن عباس قال: 

نزلت هذه الآية فى عبد الله بن رواحة كانت له امة سوداء. وانه 
غضب عليها فلطمهاء ثم أنه فزع فأتى النبى فاخبره وقال:لأعتقنها 
ولأتزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا ينكح امة, فانزل 


)١.. > . 7‏ 
ألله طذدهة الاية 5 


حن 'الك ةا قن 
أت نوناق النقتول: ١ق‏ أسعاهه اكرول السسوطية كام 
5ت افحتنات: اننوك لدلق ةيا 017 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها 0 00000 


لان المشركين والمشركات يدعون إلى النار. واللّه يدعو إلى الجنة 
والمغفرة. لذلى حرم الإسلام ان يقترن المسلم بالكافرة, وان تقترن 
المسلمة بالكافر الا ما قد سلف. وان عدتم عدنا وحرم ذلى على 
المؤمنين. لان الزواج بالمشرك زواج واه ورباط زائف أولَيَى يَدْعُون 


إلى الثار واللّهُ يد عو إلى الْحِنَة وَالْمَغفِرة بإذنه, 
وكذا حك الأسلام غلى الكفاءة الأخلافية للزوتجين حت ينم التقاهم 


والالنهاة الكل البق البرك 

قال تعالى: الرَاَنِى لاينكح إلا زانيّة أو مُشْركَهَ والانِيَة لا يْكِحهَا إلا 
زآن أو مُشرى وَحُرم ذلك عَلَى الْمُْمنين" ' 

- وقوله تعالى فى موضع اخر: الْحَبِيتَات للْحَبيئِينَ والخبيثون 
لْحَبِيتَاتٍ والطيّبَات' لِلطيّبِينَ والطَيّبُون لِلطَيّبَات أوليى مُبَرَوُونَ مما 


ص ١‏ ؟) 


يكولون لَهُم مَعْفْرة ورزق ٠‏ كريم 


ممق اوه الزنهال؟ 
قال تعالى: ولا تَنكِحُوأ مَانَكَحَ آبَاوٌكُم مّنَ الشسَاء إلا مَا قد سَلّف إِنَّهُ 


كَانَ فَاحِشَة وَمَقْنَا وسّاء سبيلاً حُرمَت عَلَيْكُمْ أَمّهَانَكُمْ وَبَنَاتَكُم وَأَحَوَاتك 


5. ا م ور مم فاتتاة ف تس خف وسو لكو فق اهران اتفوع 


وعمّائك" وتخالادكى» وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَات الأخت وأْمَّهَائَكُمُ اللأتى أَر'ضفتك' 
وَأَحَوَاتَكُم من الرضّاعة عقارق اك ناتك اللأتى فى حُجُو ركم 
ني لحازف الرذى وطام وو تإن ل اكرارا مات بون للد جاع عليكم 


١‏ قر ل ال 


وحلائل نانك الْذِينَ من أصلابكم ون اموا ين الأَختينِ يذ مَا قد 


سَلّف إن اللّهَ كَانَ غَفُوراً رحيما '. 


قال الواحدى فى أسباب النزول: انها نزلت فى حصن بن ابى قيس 
تزوج زوجة أبيه كبيشة بنت معنء وفى الأسود بن خلف تزوج زوجة 
ابغايضاء «وعيرهنا: 

وقال اشعث بن سواد: توفى ابو قيس وكان من صالحى الانصار. 
فخطي أنه "فس :زوخة ابم كاك انق" ادك :ولدا, :ولكتئ ١‏ تن «رشبول 
اللهن استأمره. فأتته فأخبرته. فانزل الله تعالى هذه الآية'". 

ذكرت الايتان الكريمتان المحارم اللاتى لايجوز الاقتران بهن بزواج 
(فالأغياز فى الإبتلام: له سروطه وابساليته تالتى تعدة هن المواقفن» غير 
العقيرفةة إذ بيجزء: على المرأة الكبنلية الاختلاء برجل اعتبى عنها غير 
محرم من محارمها. ومن هنا نرى ان القرآن الكريم ذكر المحارم اللاتى لا 
يجوز للرجل التزوج بهن. وذلى إما للعلاقة الدموية القريبة مثل النسب 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها 000 


أو الرضاع الذى يقوم مقامه. وقد شرحها الاطباء الاختصاصيون وتعرضت 
النشريات الطبية المختلفة, وأيد الواقع الملموس الاثر السىء الذى يصيب 
النشئىء "اذا كاتتع .بين 'الدوحين غلاقة وموية :قزيئة. او اغتماد على اصِول 
اخلاقية مثل التحريم بالمصاهرة فهناك قواعد أساسية تشريعية خضعت 
لها أكثر الامم المتحضرة ولهذه الأمور وغيرها وضح الشرع النساء اللاتى 
لا يتم للرجل العقد عليهن ولا يمكنه الزواج بهن لأسباب مختلفة وجاءت 


الآآيات القرآنية الشرعية مبيّنة طبقات المحرمات وانواعهن)'". 
الاهتمام بالمرأة المؤمنة: 


قال تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءكُمْ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجرات 
فَامْتَحِنُومُنَ اللَّهُ أَعلَم بإِيمَانهن فَإِنَ عَلِسَْمُومْنَ مُوْمِنَاتَ قلا تَرجِعُومُن إِلى 
الكقَّار لا هن حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ وَآنُوهُم ما أَنفَقُوا ولا جاح عَلَيْكُه 
أن تَنكِحُومُن إذا آتيْتَمُوه أجو رفن" ". 

قال ابن عباس: ان مشركى مكة صالحوا رسول الله عام الحديبية 
على ان من أتاه اهل مكة رده اليهم. ومن أتى اهل مكة من اصحابه فهو 
لهم وكتبوا بذلكى الكتاب وختموه. 

فجاءت سُبيعة بنت الحرث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب 


١‏ س عصمت الدين كركر: 5١“‏ عن السيد قطب في ظلال 
لقران “: 5384. 


أ 
كا لالس حي ا 


5م/. لش اوتومي اموي انزيمي لكو القن افير ذن انكرم 


والنبىن بالحديبية» فأقبل زوجها وكان كافراء فقال: يا محمد رد على 
امرأتى. فإنك قد شرطت ان ترد علينا من أتاىك منا وهذه طينة 
الكتاب لم تجف بعد. فانزل الله تعالى هذه الاية'" 

ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى اهتم بالمرأة المؤمنة التى تركت 
زوجها وذويها من اجل الإسلام وقد ولاها تعالى كبير الاهتمام. حيث امر 
المسلمين بعد أن يمتحنوهن ان لايرجعوهن إلى الكفار بل حرم ذلك فلا 
هم يحلون لهن ولا هن يحللن لهم. ثم اوجب لهن حقوق تامة ولا يخفى 
فى ذلك من مكانة الماعية غير اللى كاذف ينها سابها. 


ان هناك آيات اخرى تولى الاهتمام فى التعامل مع غير 
المسلمين الدين يعيشون فى مجتمع اسلامى من امثال قوله عز وجل: 
اليه أجل لك الطيات وَطْفاء الذين أوثوا الككاب خل لك وطتائك خل 
لَّهُهْ وَالْمُحْصَنَاتَ مِن الْمُؤْمِئَات والْمُحْصَنَاتَ من الَّذِينَ أُونُوأ الكتّاب من قَبْلِكُه 
ذا آتَْتَمُو هن أَجُورَهُن مُخصنين غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَخِذِى أخدان ومَن يكفر 
بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلهُ وهو فى الآخرة من الْخَاسرين”" 0 
نرى بوضوح ان اله سبحانه وتعالى قرن ذكر المحصنات العفيفات 
من أهل الكتاب بالعفيفات من المسلمات وأوجب حق المهر والصداق 
على كل امرأة من اهل الذمة والعهد او من المسلمات بقصد الزواج 


ح؟ ااسفناان: ' الزن الس العو 1 عو ا 
1 ا 5000 
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الشرعى الذى يربط الرجل بالمرأة وهذه احكام شرعية عامة ناقدا الطريقة 
التى يتعامل معها الرجال فى العهد الجاهلى من امثال السفاح والمخادنة 
وغصب المرأة من حقوقها الشرعية لا فرق بين اهل الكتاب او المسلمين 
مما يسلط الضوء على العدالة الإسلامية التى سادت فى المجتمع ككل. 

على اعتبار ان المسلمين والكتابيين متفقون فى الايمان بالله سبحانه 
وتعالى خلاف المشركين وعليه فان الكفاءة الزوجية وخاصة فى مسألة 
العقائد هى أساس السعادة والا فلا يجنى احدهما غير الخسران 
واللشاظ: 

اضف إلى ذلك فقد اعطى الإسلام الناحية الأخلاقية والسلوكية 
أهمية قصوى حيث كان لها الأثر الكبير فى السعادة الزوجية بل عدها 
البعض من مهمات الكفاءة بين الزوجين لضمان حياة زوجية متعالية. 
القرآن يسلط الضوء على العلاقات الزوجية: 

الدوو المشودئ: الاصيل شام الك تزاسى التحاة شسفيرنها وكبيرها 
فهذا الكيان الصغير ‏ الاسرة ‏ الذى تهمله جل القوانين والنظم الموجودة 
على ارض المعمورة جاء الإسلام لينتشل هذا الكيان ويضعه فى قائمة 
الأموو المهينة فا ولق به كبير العناية, لانه هو الذى يبنى الحضارات ويشع 
منه مستقبل الامة المسلمة. منه تنمو الذرية ويتكاثر النسل ولولا هذا 
الكيان الصغير لما استطاع التاريخ ان يرسم محياه على ارض الوجود. 

وفى ظل الاريحية القرآانية نستطيع ان نقف حول مفهومين من 


8 . 00# الم و ابلاء ناك ننم مي اللو ةق الفوان “"الكوم 


المفاهيم المهمة داخل البيت الاسرى الا وهما القوامة والدرجة. 


١‏ القوامة: 

قال عز من قائل: الرجالْ قَوَآمُونَ عَلَى النساء بمَا فَضّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْض وبمَا أنققوأ مِن أمُوالهم' '. 

والقوّآم: كثير القيام, وقام على الشىء: أى فى تدبيره وإصلاح 
شؤونه::ومنه القيم..على اليتيم: والمراد من المبالغة .هنا .دوام قيام الرجل 
على القراة فى ختقون اوقتادها وتأذينها واتعقيق انما داهف ماشوة ل" ” 

والقوام؛ اسم لمن يكون مبالغا فى القيام بالامر, يقال هذا قيّم المرأة 
وقواتها الذاق يقوء بأمرها وبيس يحقطها! ".لا ان يوخ نى الآيتان كنا 
يقول به جل الرجال - فى مسألة تفضيل الذكر على الانثى. فلا تفضيل 
هنا البتة لأن الآية ذكرت القوامة فى مسألة داخل النظام الاسرى. وعلاقة 
الزوج مع زوجته. وبما يخص الانفاق وكذا ما يخص التدبير. 

00000 7 نمَو ما فَضْل اللَّهُ بم بَعْضَكُم 


عَلَى بَغض؛ إن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال عليهن فى الميراث. 
ايحم اللو ان 
 '‏ آلاء الرحمن في تفسيرء الامام الشيخ محمد جواد 


البلاغي ح”": 5955. 
1 ل تفسير الرازي: ه. .5١‏ 
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فذكن تعالى فى هذه الآيةا أنه إنما فضل الرحال غلى النساء فى الميزاة: 
لأن الرجال قوامون على النساءء. فإنهما وان اشتركا فى استمتاع كل واحد 
منهما بالآخرء امر اللّه الرجال ان يدفعوا اليهن المهر. ويدروا عليهن النفقة 
فضنارنت الرناق امن الحلا الحانين تقايلة لزنا تمن لجان الأ كر كانه 
لا فضل البتة. فهذا هو بيان كيفية النظم' '. 

ثم انه تعالى قال: وبما أنفقوأ مِن أُمُوالِهم يعنى جاءت افضلية الرجال 
على النساء بالانفاق. فهو المنفق عليها وقبل ذلى المؤدى اليها حقها من 
الفتداق والمهر 

فشرع للرجال أن يكونوا قوامين على من يرتبط معهم فى العشرة 
من النساء بسبب فضل الرجال وبما أنققوأ فى شأنهن وعليهن مِن 


ارالك 
وللضرب اسبابه ودوافعه سنمر عليه فى موضوع اخر. 


فهذه الآية خاصة بالحياة الاسرية والعلاقات الزوجية, لا كما يتوهمه 
البعض انها مطلقة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والادراية وغيرها. فهذا 
مرفوضى' قياما فالتوانة المذكورة الوح ته قن زاك ابوه فقظاء هله 
القوامة هى من الاسس العائلية الملقاة على عاتق الرجل فى تبعة الانفاق, 


.4١ التفسير الكبير جهامه:‎ ١ 
اك د الرحمن في تفسير القرانء مصدر سابق ج"5:‎ 


ا" مان عون ارون ولوللا اند موا المتواة: ق.٠‏ القوآان التفرع 


فال اتحديف اسوك ان يدن العو يا سوك ا 

قال: امرأتك وولد جاريتى' '. 

وقال تعالى: أسْكنُوهن مِن حَيْث سَكَنتّم من وجدكُم ولا تضاروقن 
أَرْضَكْن لَكُمْ فَآنُوهْنٌ أَجُورَهُنَ وأتَمروا يَيَْكُم بمَغْرُوفٍ وإن تَعَاسَرْكمْ فَسَتْرْضعْ 
لَّهُ أخرى ليُنفق دُو سَعَة من سَعته ومن قدر عَلَيْهِ ررقة فَلَيُنفق مما آثاهُ اللّهُ لآ 
يُكَلَّفْ اللَّهُ نَفسسًا إلة مَا آنَاهًا..'". 

وإذا كان الرجل قواما على المرأة . فان الفهم الصحيح لهذه القوامة 
هو الها امتطورة عن ,فؤوق التحوان السخصينة: عافن غيريها :ققد دل 
الإسلام المرأة مع الرجل على قدم المساواة فى الحقوق والواجبات 
المعنوية والمالية إلا فى أشياء قليلة يقتضيها الفرق الواضح بين طبيعة 
المرأة وطبيعة الرجل. فالمرأة امام التكاليف الشرعية والواجبات الدينية 
شقيقة الرجل. تصلى وتصوم وتزكى وتحج وتبيع وتشترى وتخرج 
للحروب والدفاع عن الوطن وتعمل فى أى عمل تشاء من زراعة 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها 5 
اوضياقة أرافليم أو أعبوطينة أحوي . 
١"-_الدرجة:‏ 

قال تعالى: وِلَهُنَ مثْل الّذِى عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوف وللرجال عَلَيْهِنَ 
5 0 0 

أن المتتبع للآيات القرآنية يجد ان هناك كمأ هائلاً من تلك الآيات 
تتعرض إلى ذكر بعض العوارض النفسية بل وحتى الجسدية منها التى 
تتعرض لها المرأة سواء كانت أما او زوجة. من حيض وحمل وولادة 
وإرضامبوإلىا عون لمق علزقانها الباظنية: 

ولهذا اثر كبير فى تحمل مسؤولياتها وفعلا لا يستطيع الرجل ان 
يحل محلها فى هذه الاعمال الشاقة كذا ولا تستطيع هى أن تقوم 
بالاعمال التى يقوم بها الرجال. 

وان هذا النعت المرافق لذكر المرأة هو تذكر بل خطاب عظيم 
للمؤمنين لتقدير وظيفة المرأة التى تتماثئل مع غرائزها الوجدانية» فالمرأة 
تختلف عن الرجل فى الواجبات والمسؤوليات ولكن... تلتقى معه فى 


1ت حقوق الإنسان:. المحلذ الثاني: 64558 حق المراة 
في المساواةء. اعداد الدكتور محمد شريف بسيوني 
واخرون.ء دار العلم للملايين ط١:‏ 9898١م.‏ 


1 البرقرة: 5:54 . 


75 طحق مواق د أ امت ماص راو مز ران زعا لمكن أله “فى افقو ان لكوع 


الحقوق. وإن دل ذلك على شىء إنما يدل على الحكمة الربانية فى 
تقسيع: الوالغيات كل حبني تركيية الوشداتق .وعدا تحجر كل تفن :نما 

وربما كان نصيب الرجال من تلك الاعمال والواجبات اكبر وأكثر 
بكثير من نصيب المرأة, وهذا رعاية لها ولعواطفها ولجنسها الرقيق الذى 
ل وحمل المشقات ولنقك على :نا وله المتسروق الهنة الا 2 

ولَهُنَ مثل الّذِى عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوف وللرجال عَلَيِْنَ َرَجَة. 

(ولَهُن) أى النساء على ازواجهن (مثل الَذِى عَلِيْهنَ) من الحق 
الخد وقن) داتع الكلعالك الفحيئة اللجامية القراتى الكمفو ين انما ارا 
بذلى ما يرجع إلى حسن المعاشرة وترك المضارة والتسوية فى القسم 
والنفقة والكسوة كما أن للزوج حقوقاً عليها مثل الطاعة التى اوجبها الله 
عليها له وان لا تدخل فراشه غيره وان تحفظ ماءه فلا تحتال فى اسقاطه. 
وروى ان امرأة معاذ قالت: يارسول الله ما حق الزوجة على زوجها؟ 

قال: ان لابضرب الوجه ولايقبحها وأن يطعمها مما يأكل ويليسها 
مقا ابسن ل دق . 

وروى عنهن انه قال: 

اتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بامانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ومن حقكم عليهن ان لا يوطئن فراشكم من 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها 5 


تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباأ غير مبرح أى غير شاق 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

وقوله: وللرجَال عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ قيل معناه فضيلة منها الطاعة ومنها أن 
يملك التخلية ومنها زيادة الميراث على قسم المرأة والجهاد.... 

وقيل معناه منزلة فى الأخذ عليها بالفضل فى المعاملة حتى يقول ما 
أحب ان استوفى منها جميع حقى ليكون لى عليها الفضيلة. وقيل معناه: 
ان الحراة :تتا اللدة عق الوحل كما يال الربحل فيا 'ولة. القضنا: يفقت 
وقيامه عليها.. 

وقوق أذ اهز مجاءت: إلى وضون' اتتتقالت: 

يارسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ 

قال ان خطيية وله تفي .وله مصدق مق ينها يقي الها انول 
تصوم تطوعاً إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب. ولا 
تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء 
وملفتكة الأزضن ولاك العفنب والإتنعدة سن ترق | لى ينعهاء.'. 

ومن احكام الاجتماع المبنى على أساس الفطرة ان يتساوى فى 
الحكم أفراده وأجزاؤه فيكون ما عليهم مثل ما لهم إلا ان ذلك التساوى 


إنما هو مع حفظ ما لكل من الافراد من الوزن فى الاجتماع والتأثير 


ديب "اقظن «االننوتح ان اما 


5 . وو وها بوم دوت 1 4 لمم 5ق القن ان.. اكوم 


والكمال فى شؤون الحياة. 

وعلى هذا جرى الإسلام فى الأحكام المجعولة للمرأة وعلى المرأة. 
فجعل لها مثل ما جعل عليها مع حفظ ما لها من الوزن فى الحياة 
الاجتماعية فى اجتماعها مع الرجل للتناكل والتناسلء والإسلام يرعى فى 
ذلك ان للرجال عليهن درجة والدرجة المنزلة. 

ومن هنا يظهر ان قوله تعالى: ولِلرجَال عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ قيد متمم للجملة 
السابقة, والمراد بالجميع معنى واحد وهو: ان النساء قد سوى الله بينهن وبين 
الرجال مع حفظ ما للرجال من الدرجة عليهن. فجعل لهن مثل ما عليهن فى 
الحكو' '. 

فالقوامة والدرجة (قاعدة إسلامية ذات مفهوم ادارى. صرف ادارى. 
وداخل الاسرة فحسبء لان البعض عندما ترد آية الرجال قوامون على 
النساء يظن انها واردة فى المطلق ان كل الرجال وفى المجتمع وفى الحياة 
السياسية الرجال قوامون على التساء: لأاهنا القاعدة تدون داخل الاشرة 
0 


وأظن ان هذا كاف ولا يحتاج لأى شاهد اخر من شواهد المفسرين 


١1ت‏ اننظر تفسير المبمذان 197 اكاك الا 
١‏ ل انظر: وضع المرأة الحقوقي.ء ندوة حوارية مع 
السيد محمد حسن الأمين:  “”7“”‏ ””.م الكتاب الثالثء 
دار الثقلين بيروت لبنان. ط١‏ ا99١م.‏ 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها ل 


على ان الله تعالى جعل للمرأة ما جعل للرجل وفضل الرجل عليها بدرجة 
أى منزلة وما علينا الا ان نبين تلك المنزلة التى سماها القرآن بالدرجة: 

قد مر بن سنايقاً آن المرأةاتمترضها فى اطوارحياتها بعض الحالات 
النفسية والجسدية والعاطفية التى تصرفها نوعاً ما عن ممارسة الحياة 
الاجتماعية بل والسياسية والقضائية ايضأ بالشكل المطلوب وذكر البعض 
إن هذه الحالات تؤثر حتى على حافظة المرأة ودرجة تميزها العقلى! 

أما الرجال الذين هم أكثر نصيباً فى ممارسة الحياة خارج المنزل 
فنستطيع ان نقول انه محجوب نوعاً ما عن هذه الحالات العاطفية والجسدية 
لذلى فهو متميز بقدرته العقلية والجسدية عن المرأة التى كانت وظيفتها 
الأساسية داخل البيت الأسرى. 

ولم يمانع الإسلام ان تمارس عملها مع أخيها الرجل بالخارج 
شريطة ان لا تخل بواجباتها تجاه زوجها وابناءها. مع الضبط التام 
للحجاب الخارجى الجسد والحجاب الداخلى النفس فتتصرف تصرف 
الإنسان مع الإنسان الاخر. لا تصرف الانثى مع الذكر! 

إذق- الوكلاتت: االلكيرية: .عن العسين الفرقطة' شديد الأوماظ 
بتركيبهما الجسمى من حيث الاختلاف, فللمرأة خصائص عضوية تختلف 
بها عن الررجل نتيا نننا يكون “له :قد يد الات على عقلانية :المرأة 
ووجدانها. وبذلى يكون للانثى خصائص بسيكولوجية تميزها وتختلف 


5 . ا 


بواقة تنبت اانه ماتهدانة 

وهذه الوظائف على شدتها وثقل حملها تحن المرأة اليها وترغب 
فيها:وذلف:دليل عن اختلاق الأحاسيس عثد الجتسيق)"". 

فالمرأة إذن تخضع للعواطف والأحاسيس التى تختلجها 
فتضعف عندها قوة التركيز التعقلية بخلاف الرجل الذى يمتاز 
بضعف العواطف وتركيز القوة العقلية. فأصبح واجباً ان تفوض 
الأمور الكلية التى لابد وان تخضع لقوة تدبير العقل من حكومة 
وقضاء وإلى ما شابه ذلك إلى من يمتاز بمزيد العقل وضعف 
العيو ل التشيانية: 

والسنة النبوية شاهدة على ان رسول الله (ص) لم يول امرأة على 
قوم ولا اعطى امرأة منصب القضاء او لقيادة غزوة او للجهاد. 

وأما (غيرها من الجهات كجهات التعليم والتعلم والمكاسب والتمريض 
والعلاج وغيرها مما لا ينافى نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهن 
السنة ذلك, والسيرة النبوية تمضى كثيراً منها. والكتاب ايضأ لا يخلو من 
دلالة على إجازة ذلك فى حقهن. فان ذلك لازم ما اعطين من حرية 


الآزاةةةوالعد :فى اكمرر د شووة العاف إذ لا فت لاخر اموي لمق ات 
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ولاية الرجال. وجعل الملك لهن بحياتهن ثم النهى عن قيامهن باصلاح ما 
ملكته ايديهن باى نحو من الاصلاح, وكذا لا معنى لجعل حق الدعوى او 
الشهادة لهن. ثم المنع عن حضورهن عن الوالى او لقاضى وهكذا. اللهم الا 
فيما يزاحم حق الزوج. فان له عليها قيمومة الطاعة فى الحضور, والحفظ 
كن الف موولة يعاضى: إيذا نن :فونه" لالز ناور اعم لكي 

وفسر عباس محمود العقاد ذلك بالاختلافات الجسدية التى لها صلة 
بأشعلاق: الامتهدادديين الجتسيي ان بنية المراة: يها الفصيد كل شهن 
ويشغلها الحمل تسعة اشهر. وإدرار لبن الرضاع حولين قد تتصل بما 
بعدها فى حمل آخرء ومن الطبيعى ان تشغل هذه الوظائف جانباً من قوة 
الدى فل عشاوق الجر فى اغداله الى .روه النهة رذعي عيفر لك بيده 
الوظائف الأنثوية. 

وأضاف قائلاً: وبعض هذه الفوارق فى استعداد الجنسين كاف لشرح 
معنى الدرجة التى تميز الرجل على المرأة فى حكم القرآن الكريم. فهو 
معنن اقرث إن الوضقن المشاهد 'منه إلى الرأى اذى تعدد فيه المذاهي: 
فلا يعدو تقرير الواقع من يرى أن الجنسين سواء فيما لهما وما عليهماء الا 
درجة يمتاز بها الجنس الذى يمل زمام الحياة الجنسية بحكم الطبيعة 


64 . ام فين لو كه تكيندنة اماه ى, (اتشواان: انتفرعم 


1 
١ والتكوين‎ 


.١١ المرأة في القرآن. العقاد:‎ ١ 


الفصل الثاني: حقوق المرأة وواجباتها مدف المق كسنة ا قة 


الخلاصة: 
على المرأة المسلمة أن تطيع زوجها ولا تعصى له أمرأ بحق القوامة 
5 2 5 م 3 
عليها فهو الوالى والمنفق عليها فى كل الامور والتدابير والذى تفضل عليها 
درجة وفسرت هذه الدرجة بقوة تحكمه على الخلجات الوجدانية. وقوة 
استعداده النفسى والجسدى لخوض زمام الأمور. 
فمن الحكمة إذن أعطيت القوامة للرجل فى الاسرة وادارة الشؤون 
الاجتماعية بما يتميز على المرأة بتلى الدرجة! 


6 6 


حل #1 4 ام محا ويه وود مدرو وبر اونا لق لقنن الكرم 


الفصل الثالث 
مشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية 


وحقوقها الاجتماعية 


أو الحق الأدبى للمرأة: 

ونبحث فى هذه النقطة عن الحجاب والتبرج لانهما من اهم مظاهر 
الحياة الاجتماعية سلب وايجابا. 

الحجاب هو احد الفرائض الشرعية التى اوجبها الإسلام لحفظ كيان 
المرأة وتمتين شخصيتها وابراز كرامتها فكأنه ضمان قانونى لها. 

زالأعلام له كترم ءالا الحدنة الإسانية وى تعر هذا 
حفاظ للمرأة من مخالب الشياطين وأيادى المنحرفين. الذين قد 
يمسوها بسوء. فهى بمثابة اللؤلؤة الثمينة واذا اردنا ان نحفظها فلابد 


لها من شىء يقيها شرور الاشرار. فتحصنت اللؤلؤة بالصدفة. 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية....١١٠‏ 


وتحصنت المرأة المسلمة بالحجاب! 

يقول سبحانه: يا أيّهَا النبى“ قل لأزواجك وبَنَاتك ونساء الْموْمِنين 
يُدئِينَ علَيْهِنَ من جلابيبهن ذلك أذنَى أن يُعْرفْن لا يُوذَيْنَ وكان الله عَقُورا 
لعي 

فالحجاب إذن حماية لها من الأذى. 

وقو "تارك حول هذ العيدا لكا ولات: كر ه كرا نقاضعة السيطرة 
الغرب والمغرضين وتأثراتهم. فهم ناطقون باسم الحرية والتحرر. وكأن 
الحجاب قيد من قيود الحياة يحرمها من ممارسة نشاطاتها وحرياتها 
خارج البيت. 

كلا فالحجاب ضمان قانونى للمرأة لايحد من حريتها. بل يزيدها 
إنخاذلا واكزاما .وكانوسناما للعنة والطير تمدن يه الير اه الحسلية, 

ولا نقصد بالحجاب هنا وضع خرقة على الرأس بل المعنى أوسع 
وادق :م :هذا فالتتحات ؤقاية نمق الاتزاضن 'الفمنة والاتضاعية ينذا 
من الداخل ليفيض على المظهر الخارجى التكامل الحقيقى. وبذلكى 
يشترك الرجل مع المرأة فى هذا المعنى. 

- فمنع الزينة الا ما ظهر منها. 

- ووضع حد للاختلاط ‏ الاختلاط المشروع. 


1 بك الأجنو أت 54 


؟ ٠6١‏ . مداه وتم ابابا واي ته ا موده أكو لق انقو ان "مقرم 


عدم الخضوع بالقول. 

بالابتعاد عن ضاثنة الأعين بض البصر, 

- الابتعاد عمًا امرنا الله به من سفاح وخيانة وشذوذ الخ... 

فكل هذه المفاهيم تدخل بمعتى الحجاب الشرعى. بالاضافة إلى 
اليه الحعنطاف المر ايا هرا الوخه وا كني 

والحجاب لم يكن حالة شاذة امر بها الإسلام. بل كان معروفا قبل 
مجىء الإسلام ايضا بقرون عدة, ونقرأ هذا المعنى فى كتب العهد القديم: 
ففى الاصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين عن رفقة انها رفعت 
عينيها فرأت إسحاقء فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل 
الماشى فى الحقل للقائى؟ فقال: هو سيدى فأخذت البرقع وتغطت. 

وفى الاصحاح الثامن والثلاثين من سفر التكوين أيضاً ان تامارا 
قن نش :وقعدت فل بيت أبيها: ولما:طال: الزماق: تخلعت ختنها "بيات 
ترملها وتغطت ببرقع وتلففت. 

وفى النشيد الخامس من أناشيد سليمان تقول المرأة: اخبرنى يا من 
تحبه نفسىء اين ترعى عند الظهيرة؟ 

ولماذا اكون مقنعة عند قطعان اضحابكق؟ 

وفى الاصحاح الثالث من سفر اشعيا: ان الله سيعاقب بنات صهيون 


على تبرجهن والمباهاة برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخل 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية....ا١٠‏ 


والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب. 
ويقول بولس الرسول احد حوارى عيسى - فى رسالة كورنثوس 
الأول أن التماهة شنرف اللمر اق وكانك «المراة عندهم تضع البرقع على 
5 1 : 1 )0 
وجهها حين تلقى الغرباء. وتخلعه حين تنزوى فى الدار.. '. 
ثم جاء الإسلام وهذب السنن فأمر الرجال بغض البصر وأمر النساء 
بان لايبدين زينتهن الا ماظهر منها: 
١‏ - قل للْمُوْمِنِينَ يَعُضوا من أَبْصَارهِم ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ دي 
م وعاء ١‏ 
ازكى لهم.. 3 
- وقل لَلْمُوْمَِات يُضضن من أَبْصَارِهِن ويَحْفَظْنَ فُروجهُن.. 


" - وأمر المؤمنة بعدم ابداء الزينة لاغراء الرجال الا فى مواضع 


0 
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معينه : 

ولا يُبْدِينَ زيتتَهن إلا لبُعُوليهن أو آبَائِهن أ آباء يُعُولَتهنَ أ أبَْائِهنَ أوا 
أبناء بُُولتِهنَ أو' إخوانهن. 

؟ - واعتبر التبرج من عادات الجاهلية المنبوذة وقرن فِى بُيُوتِكُنَ ولا 
ج قت الكاففة الار ا 


يك نظن المن" 5ق القوانى ٠ختتاس:‏ عحسوف .. العحاده 
مصدر سابق: لاه 8ه. 
“ات الكو و ااي ا 
اك اد ا لد اا 0" 


ديت اال ات عار 


5 . وك ونه تومه متام ع لقو 1 :نى الككن ان + التقوك 


فالتبرج إذن هو اظهار المرأة محاسنهاء فاخذ من البرج وهو السعة 
في القيع وظفنة رجات والنة وني انحا برس الا رونا يني . 

وقول النهاة ععضف الفوه ركد لوطه لعفني عفن الم ء 
هى تعلقها بوسائل التجميل وحبها المفرط للزينة. فهى تحرص على ان 
تكون جميلة واجمل مما هى عليه فى الواقع. ومن هنا كان الحجاب 
ضريبة مادية تدفعها مقابل هوايتهاء وإذا سمح لها الشرع باشباع هذه 
الزقة قانة عخدوها بالححظ القن الكلق اعاؤذقا 'فكان اها جحت 
مفاتنها عمّن لا يحل لها شرعاً من المحارم حتى لا تكون سببا فى الفتنة, 
فيغتر بها وتقع هى والرجل فى المحضور.. لكن الواقع الظاهرى جعل 
المرأة تتحمل فى الدرجة الأولى تبعة ذلك المحضور الذى وقعا فيه 
بسبب فتنتها له مع انها تتحمل وزر ما تعلقا به معأء اذ يمكن لمن شاركها 


يقول صاحب الكشاف فى تفسير اية الحجاب: فإن قلت: لم سومح 


مطلقاً فى الزيئة الظاهرة؟ قلت: الع الم ا له كد 
فدح اول الاشياء بيدها ومن الحاجة إلى كة كشف وجههاء خصوضا كن 
الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشى فى الطرقات وظهور 
قدميها وشاطنةه الننيزات هنين وهذا معتى قولها الأ منا:ظير هنها يعن اله 


ات قمع اننا لاق عدت ااه 


"دبج لقنن “خلاك الات التعر الكو ف 1 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية....١١٠‏ 


ما جرت العادة والجبلة على ظهوره. والأصل فيه الظهور. وإنما سومح فى 
الزينة الخفية اولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة 
إلى مداخلتهم ومخالطتهم. ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم. ولما فى الطباع 
عن ممارسة القرائب. وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار للنزول 
والركوب وغير ذلى. 

وعن الطنطاوى فى تفسير الجوهرى قال: إلا ماظهر منها عند مزاولة 
الأشياء كالثياب والخاتم والكحل والخضاب فى الكف والوجه والقدمين, 
ففى ستر هذه الاشياء حرج عظيم, فإن المرأة لا تجد بدأ من مزاولة 
الاشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجههاء. ولاسيما فى مثل تحمل 
الشهادة والمعالجة والمتاجرة وما أشبه ذلك. وهذا كله إذا لم يخف الرجل 
فتنة فإن خافها غض بصره..! '. 

ولا كما يتصوره البعض وخلافاً لما سنه الإسلام من ان الحجاب او 
الستر قيد يحرم المرأة من ممارسة نشاطاتها الاجتماعية والسياسية 
وغيرها فهو لا يحد من حريتها ولا يحرمها من هزاولتها. ويحق لها 
ممارسة علاقاتها خارج البيت بعيداً عن الفتنة. من اجل ان تصان هى 
ويصان المجتمع! 


وف قولة “هال والتواعة من النساد اللاتى لاب حون لكاحا فلين” 


5” ا ا‎ . ٠6١5 


الل 


دلالة فى الالتزام الخلقى والادبى للمرأة. التى لا تريد تحصناً من 
اجل حفظ وصون المجتمع من الانحراف. لأن اول بادرة للإنحراف 
والسقوط تأتى من عدم الالتزام الكامل والشامل. والتبرج من اهم 
الدواعى المحفزة للانحراف والسقوط الخلقى لكل من الطرفين. 

ولو قوبل ذلك التبرج بغض البصر من الطرف الآخر لساد المجتمع 
جو أخلاقى وإسلامى محصن. لان المرأة لا تتبرج لمن لا يراها أو لمن 
لا يهتم بها. والاعراض من الطرف الاخر هو احد جوانب تطبيق الحجاب 
الإسلامى او الالتزام الإسلامى بالمعنى الأعم. 

وقد ورد فى الحديث أن النظرة سهم من سهام إبليس. 

وورد أيضاً ان الملائكة تلعن امرأة تنعطر وتخرج من بيتها حتى 
تعود. وتلعن زوجها إن كان راضياً بذلك. فكيف الحال إذن بشأن الخلاعة 
والميوعة؟! 

والقرآن يقول: ولا يُبْدِينَ زينتَهن إلا لبعُولتهن. 

فالإسلام إذن شرع الحجاب من أجل حفظ كرامة المرأة وصيانتها. 
وحفاظا عليها من تلصص الغواة وتحرشاتهم وبسلامة المرأة ضمان لبقاء 
الاسرة, وبالتالى سلامة المجتمع ككل. 


اس عل سل 


اكيت" المامو و - ا 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية..../ا١٠‏ 


ثانياً: الحق الاقتصادى 

ومن الحقوق الأخرى التى اهتم بها الإسلام هو الحق المالى للمرأة 
فقرر لها حقوقاً ثابتة والذى سماه القرآن الكريم بحق الارث لتحريرها من 
ربقة التبعية للرجلء ولهذا دلالة على اهتمام الإسلام بحق المرأة الضائع. 
وايضا له دلالة على مشاركتها فى الحياة إلى جانب الرجلء فلها الحق فى 
استثمار هذا المال او تشغيله وعليها دفع حق الصدقة والزكاة إلى جانب 
الرجل الذى امره الإسلام بذلك ايضاء فلم يفرق الإسلام فى إنماء المال 
بين الجنسين البشريين. 

وكع باسني الميرابق افق ١‏ الإظلاة ,علي لتانى :العدل لأ على اسن 
المناؤاة كما سكين ذلك 

قال تعالى لَلرجَال تصيب مما ترك الْوالِدان والأقربُون ولِلشاء تصِيب 
مما ترك الْوالدان والأقْربُونَ مما قل مِنْه أو كثْر نَصبيبا مض '. 

دلالة علق ان الارث فى الحقوى المهد كقدين الرحل والمراة: 

فالأريت اذن هو المترانغء الارك من الى البقنة هرم اخنلهة 
والتعفم راك 

وقيل فى سبب نزول الآية الانفة الذكر. عن ابن عباس قال: كان اهل 


د ١‏ اونا 2 3 


ماص المشاانء التسترفم. لأسو اماتفلو 7ن لاإكراك ممابقي ‏ و اه 
إحياء التراث العربيء. بيروت. 


م4١٠‏ . م 0 0 0 


الجاهلية لايورثون البنات ولا الصغار من الذكور حتى يدركواء فمات 
نجل تعن الاتضبان يها لا اله وس بوه فا بكو رود كذ لوانتا عافتنا 
اذا عيلة قال بوم نطق هما عض فا هوا يوا ند كلمر فا صن اع أنه 
رسول الله فذكرت له ذلك فقال: ما أدرى ما اقول. 

ودلت على:ان الرخخال نضيبا وللتساء اتضيباء ولكن لم .يبون المقدان 
فى هذه الآية. فأرسل الرسول إلى الوصيين وقال: لا تقربا من مال اوس 
شيئا ثم نزل بعد (يوصيكم الله فى أولادكم) ونزل فرض الزوج وفرض 


العا 
وبتبين من ذلك ان اهل الجاهلية لايورئون النساء والأطفال, فيبين 


5 037 - و يت > م س0 2000 - 117 ” ١١‏ 
فنزلت لَلرجال تصيب مما تَرى الْوالدان والأقربون وللنساء تصيب" '. 


سبحانه وتعالى ان الأرث ليس مختصاً بالرجال دون النساء يل هو حق 
فشتك نيينهما وان اختلف فى الحظات اى:قدن الغال ب (نصيا مقزوضا) 
اويا انها بقطوها: لأنفاكن افيه ولا تاويل: 

أقر الإسلام للمرأة الاستقلال الاقتصادى واعتبرها مالكة ما تكسبه. 


علّمَا بان: النساء .فى بريطانيا .حتى عام (+180) والمانيا حتى عام 


١ت‏ التاي. «النتقوك: في أسبنات: انمتزوك. لتلستوطي الا 
وانظر: أسباب النزول للواحدي: .٠١١‏ 
؟ ل التفسير الكبير مه: .5١”‏ 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية....و١٠‏ 


(٠15م)‏ وايطاليا حتى عام (1114م) لم يكن لهن حق فى التملى'". 
وفى قوله تعالى:يُوصيكُمْ اللَّهُ فى أولادكم للذكر مثل حظ 


قال السيد الطباطبائى فى تفسيره لهذه الآية: واما كون سهم الرجل 
فى الجملة ضعف سهم المرأة. فقد اعتبر فيه فضل الرجل على المرأة 
بحسب تدبير الحياة عقلاء وكون الإنفاق اللازم على عهدته. قال تعالى : 
(الرجال قوامون على النساء). والقوام من القيام وهو إدارة المعاش, 
والمزاد بالنقل هو الويادة قن العقل يفن تحياته تحياة قله ومياة المراة 
احساسية وعاطفية. واعطاء زمام المال يدأ عاقلة مدبرة أقرب إلى الصلاح 
من اعطائه يدا ذات احساس عاطفى. وهذا الاعطاء والتخصيص اذا قيس 
إلى الثروة الموجودة فى الدنيا المنتقلة من الجيل الخاضر إلى الجيل التالى 
يكون تدبير ثلثى الثروة الموجودة إلى الرجال وتدبير ثلثها إلى النساء. 
فيغلب تدبير التعقل على تدبير الاحساس والعواطف, فيصلح امر المجتمع 
وتسعد الحياأة. 

ومضى يقول فى موضع آخر: لذلك فرق الإسلام بينهما فى الوظائف 


| عشرون سؤالاً وشبهة عن المرأة.ء ايوب الحائري 


ط١:‏ مت عن روح الدين الإسلامي: مغ ”. 
7 ون ٠‏ هذا الها ا 1 


.١١‏ والح بو مايه ادام اراب ته عاب اشوا ة حن: “القن إن اتعرم 


والتكاليف العامة الاجتماعية التى يرتبط قوامها بأحد الامرين اعنى 
التعقل. والاحساس. فخص مثل الولاية والقضاء والقتال بالرجال 
لاحتياجها المبرم إلى التعقلء وخص مثل حضانة الأولاد وتربيتها وتدبير 
المنزل بالمرأة. وجعل نفقتها على الرجل. وجبر ذلك له بالسهمين فى 
الارث (وهو فى الحقيقة بمنزلة ان يقتسما الميراث نصفين, ثم تعطى المرأة 
ثلث سهمها للرجل فى مقابل نفقتها. أى للانتفاع بنصف ما فى يدهء فيرجع 
بالحقيقة إلى ان ثلثى المال فى الدنيا للرجال ملكأ وعينأء وثلثها للنساء 
اتتفاعاء فالتدبير الغالب انما هو للرجال لغلبة تعقلهم والاتتفاع والتمتع 
الفآلتن للسياء لعلتةة العا سهد ): 

واستخلص نتيجة ذلك ان: الرجال فضلوا على النساء بروح التعقل الذى 
اوجب تفاوتاً فى امر الارث وما بشبههه. لكنها فضيلة بمعنى الزيادة. واما 
الفضيلة بمعنى الكرامة التى يغنى بشأنها الإسلام فهى التقوى اينما كانت" 

فكانبالنعيجة ان سهه الأنثن .من الأرتانتقاغا أكثر من سهم الرجل 
منه لأن الزيادة ستعود اليها بنفقة الرجل عليها!! 

راق كزامة اموز يله للمر ةقد العى كانت فجرومة "فى الارك ما فل هله أو 


ما كثر؟ 


١ت‏ تفشين. اللكزاق. 12 ألاأنن اه وانطز ١الجز‏ + : 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية....١١١‏ 


فلمن. هن _نحقها سد :هذا الأكراء :أن "تطالنية نهف الاوت: لان ذلك 
بقرن الرحل وله عن تحقة أن هق المعيل الحفيقن ل الهراة! 

(ومن المعروف ان مقابل الزيادة التى تلحق الرجل فى الإرث 
داكن “تو ركنن قفرا لطتو لزنا غنق. (المر اه عم لوال «وضوت 
الانفاق على ! لمرأة ومن خلال ان للمرأة ذمتها المالية المستقلة ومن 
خلال انها قادرة على العمل والانتاج دون ان يكون الانفاق واجباً 
عليواة رقن لشضيع هزه اللتسومية الرودل أنه سيقن الاقاى اله 
لمن الاسرة انما قلذية أن يتش تحقه السينة من الأرك فاق 

ومن الأدلة القرانية الأخرى الدالة على (الاستقلال الاقتصادى 
المالى) للمرأة إلى جانب حق الرجل الاقتصادى هو قوله تعالى: 

والْموْمنونَ والْمُوْمِات بَعْضَهُمْ أؤلياء بَْض يَأْمُرونَ بالمَغروف ويَنهون 
عن الْمُْكَر وَيُقيسُون الصّلاة وَيُتون الرّكاة..'". 

ومع ذلك فقد ادعى البعض أن هذا الحق المالى للمرأة لا يخلو من 
غصب وتمييز بينها وبين الرجل وعدم المساواة فى الميراث دلالة على 


١١77‏ . وح وه اسوك لمم لقنن 24 اماق ف "اتقو أن "التكوع 


عدم تكريم المرأة إلى جاتب تكريم الرجلء لكن وكما رأينا أن هناك 
اشابد دهت إلى اشيم" الحتوق :وخاصة الحق النالن بين الختسيه: 
وأهمها ان المرأة ليست مسؤولة عن الانفاق بخلاف الرجل الذى وقع على 
عاتقه النفقة على عياله وهناى بعض الآيات القرآنية التى تنفى بعض 
تلك الأسات: ودعت الى الماواة فى الحقوقةالفالشدييق العراء والرجل 
فقال تعالى: ولَأَبْوَيْهِ لكل واحد مَنْهُمَا السّدْس" '. وفى آية اخرى: وإن كَانَ 
رَجُلْ يُورَثْ كَلالَةَ أو امرةٌ ولَهُ أخ أو أَحْت فَلِكُل واحد مُنْهُمَا السسّس"". 

ومن امثال هذه المساواة هو حينما يموت الولد عن زوجة وابناء فان 
ابويه يتساويان فى يرائهقيرك كل هنهم اسداس . 

وها أن الدر ابو الكل تمع اقريله الام مساوياق فى الاريك داذ أتى 


هذا التشر يع لكل حسب حاجته. 
ثالثاً: الحق القضائى للمرأة 


7ت اتات 1 

“عد هيام ا 

5 ل وضع المرأة الحقوقي بين الثابت والمتغير ص١8ء‏ 
مصدر سابق. 

4 ب عشرون سؤالاً وشبهة حول المرأة.ء أيَوب الحائري 
ط١ا.ء‏ صهه. 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية....١١‏ 


ومن الأمور الأخرى الدالة على مشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية 
والعملية. والتى اقرتها الشريعة الإسلامية تجاه المرأة هو الحق القضائى 
ونقصد به قضية الشهادة فى المحاكم القضائية. 

ساوى الإسلام بين المرأة والرجل فى تنفيذ الأحكام, كحكم القتل 
والجلد والطلاق والى ما شابه ذلك من الجزاء. كذلك أقر الإسلام شهادة 
المرأة فى تلى الأحكام وغيرها إلى جانب شهادة الرجل ولهذه الشهادة 
أحكام لا تخفى على من تصفح القرآن الكريم وتلا قوله تعالى: 
وَامْتشهدُوأ شهيدَيْن من رَجَالِكُمْ إن لَمْ يَكُونَا رَجْلَيْنِ فَرَجُلْ وامرآتان مِمّن 
تَرْضوان من الشهداء أن تَضلّ إْحْداهْمَا فَتذَكرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى”", 

أى: اطلبوا الشهود وأشهدوا على المكتوب رجلين من رجالكم أى 
من أهل دينكم (فان لم يكونا رجلين) يعنى فان لم يكن الشهيدان رجِلين 
(فرجل وامرأتان) أى فليكن رجلا وامرأتين (ممن ترضون من الشهداء) 
عدالته. وهذا يدل على ان العدالة شرط فى الشهود. 

(إن تضل احداهما) أى ان تنسى احدى المرأتين (فتذكر احداهما 
الأخرى). قيل هو من الذكر الذى هو ضد النسيان. 

أو بمعنى ان يقول لها هل تذكرين يوم شهدنا فى موضع كذا وبحضرة 
فلان أو فلانة حتى تذكر الشهادة, وهذا لان النسيان يغلب على النساء 


ايو ذاو وار ال 


5 . ناج مامحو الحا وأا 3 كني انو 1ق لكشو أن اتعرم 


أكثر مما يغلب على الرجال. وقيل هو من الذكر أى يجعلها كذكر من 
ارا 


جاء التشريع الإسلامى ان تقف إمرأتان إلى جانب رجل فى 
التهاد :وقد اتيزت حول هذه المسسالة قضانا ده يان اشتهادة المراة 
على النصف من شهادة الرجلء وعلل القرآن الكريم ذلك بأن المرأة 
قد يداهمها النسيان أو يشتبه عليها وجه الحق وبذلى تتم شهادتها 
بالتعاون مع امرأة أخرى من باب التذكير والتثبيت. 

وقال أحد الباحثين: بحثت فى هذا الموضوع فأدركت أن المرأة فى 
عادتها الشهرية تكون شبه مريضة. وان انحراف مزاجها واضطراب 
اتحهودها 'الحيوية يتضعها عضن الازتياك والشينة أن اذاء ا الشهادات 
كد 

وللأسف الشديد نرى بعض الفقهاء يعتبرون شهادة المرأة منقوصة, 
وبالتالى يستبعدون شهادتها فى الأمور التى تتصل بالدماء والاعراض! 

هذا العيار الذى أتضا حدينا نا له جد ون :قديمة: غَين آنه يعيد كل 
البعد عن نصاب الشهادة كما ذكره القرآن الكريم. فهم لم يتدبروا أياته. فلا 
معنى إذن - بعد أن قرأنا إقرار الدين الحنيف بشهادة المرأة ‏ أن نستبعدها 
أو ننكرها تماما!. 


الى تمع" .البمتان 3 :538 وما موسا 


7 عد عنيين +1311 انسنة: “التشووكة كن فل الشكه 
واهل الحديث: 5". دار الشروق ط١١2‏ 9985١م.‏ 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية....١ه١١‏ 


ثم ان ابن حزم فى تمحيصة للآثار المروية يؤكد 31 رفض شهادة 
البساء فئ الحدوة والقضاض لاود له أضل :فى :الستة النيؤزة«وقال فى 
كتابه المحلّى. ولا يجوز ان يقبل فى الزنا أقل من أربعة رجال عدول 
مسلمين او مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان. فيكون ذلك ثلاثة 
رجال وامرأتين: أو رجلين وأربع تيوه دأو وجلا وابعداً وست نسوة. أو 
تمان تبوة فقط. ولا يقل أفن :ضائز الحقوى كلينا "م العدود والدماء وما 
فيه القصاص, والنكاح. والطلاق. والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان 
عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو اربع 0006 

ويقول سيد قطب: لابد من شاهدين على العقد ممن ترضون من 
الشهداء: والرضا يشمل 'معنييق: الأول ان يكوث الشاعدان عدلين مرضيين 
فى الجماعة. والثانى ان يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد. ولكن ظروفاً 
معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرأ ميسوراً فهنا يسير التشريع 
فيستدعى النساء للشهادة. وهو إنما دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاولون 
عد اعمال عاك 

(وهنا نلاحظ ان مهنا كثيرة فى المجتمع العام خص بها الرجل دون 
المرأة لأن مثل القضاء والحسبة والشرطة والمحاماة كل هذه المهن تقتضى 
معاينات خارجية متتالية تكون مقومات لهاء وثانيا لأن سيكولوجية المرأة 
لا تنماشى وما تطلبه بعض هذه المهن من غلظة وشدة وعنف عند 
| لس عن: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 


الحديث مصدر سابق صلا". 
؟" ‏ في ظلال القرآن 0١‏ :495. 


١765‏ . اجو ند مدق تابنا د دوو كوه :3 اتشو ان "اتكرم 


الاقتضاء.. ‏ وشتهادة المراة: تكون: كازة: مقدمة “على «قهادة الرحل فيْما 
تختص به المرأة وتكون تارة مساوية لشهادة الرجل كشهادتها فى 
الات 

وتكون تارة أخرى اقل من شهادة الرجل فى ما يمكن أن تتأثر فيه 
الع أ ترراقة عاطكيا ووقة انين 

ويتبيّن من خلال قراءة مصادر متنوعة لموضوع (الشهادة) ان شهادة 
المرأة ليست منقوصة - كما تخيله البعض - ولا يفضل عليها الرجال 
بشهادتهم. وإنما حسب ما تقتضيه الظروف التى يعيشها كل من الرجل 
والمزاةجفاتك قنهادة المدهما اوكة دن افنيادة الاشرإلة اودر عوادتها 
فيما لو كانت حاضرة فى بعض القضايا دون حضور الرجال فيها! 

فلا معنى إذن ان ترفض شهادتها فى الأمور التى تكون اعلم من 
الرجال فيها! 
رابعاً: الحق السياسى للمرأة 

سمح الإسلام للمرأة ان تباشر حقها السياسى إلى جانب حق الرجل, 
ونقصد بالحق السياسى هنا هو حق البيعة حق التصويت يمكن ان يفتح 
هذا البق افقا والببعا اقامنها "فى -مسروعة وى الأسفاب» ال حافب الرجل 
فى الأمور السياسية. الادارية, الدولية. المصيرية. 


حب “عقيفت: النونين ك زكر مه نان ساون ا 

"بت «التمقة3. ٠السسايق::”‏ 57م عن «الكتاضن عي .:اتوعهات: 
الإشراف على مسائل الخلاف”5: 9١٠١م‏ وابن عاشور محمد 
طاهر: اصول النظام الاجتماعي في الإسلام: 5١٠ء‏ محمود 
شتوت: الإسلام عقيدة وشريعة: .515"20-0202055٠‏ 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية..../ا١١‏ 


وذكر القرآن الكريم هذا الحق بصريح بيانه فقال تعالى: يا أَيّهَا النَِىيُ 
إِذا جاءى الْمُوْمِنَاتٌ يُيَاِيعغنَى عَلَى أن لا 00 بالل شَيْثًا ولا 000 
يد نين ولا يَقْتَلنَ أولادَهُن ولا يَأتِين ببهتان 20 َيْن أيْدِيهنَ انون ولا 
يَعْصِينك فِى مَعْرُوفٍ عه وآسْتَْف "له اللّ إن الل 06 ' 
ذلكف.بأن للمرأة دوراً فعالا فى الحياة السياسية. ويدل هذا الخطاب 
الموجه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. على أن رأى المرأة وموقفها 
الإيجابى إلى جانب الرجلء له قيمة أساسية فى احترامها وتكريمهاء وأنها 
صنو الرعل. لاخدلك «عله فى المخالات: الى تفرددبها ارا دون العراة 
بسبب الظروف الاجتماعية السائدة فى كل عصر وزمان. وقوله تعالى: يا 
آيّهَا 07 ين آمَنوا إِذا خاء كه المومنات مُهَاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهنَ اللَّهُ ألم إيمَانِهن 
إن عَلِمْتمُوهْنَ مُوْمِنَات فلا تَرجِعُومنٌ إِلَى الْكُفَار لا هن حل لَهُمْ ولا هُمْ 
يَحِلُونَ هن" ". 
(لفت هذا التوجيه القرانى الكريم نظر المؤمنين إلى امور اهمها 
اعتبار حق المرأة المهاجرة فى لجوء سياسى يضمن لها الحياة الكريمة. 
فأمرت: تلك الاية زنيول ث0 اق مدل #ماعة العويناقه الما هرابع 
الصادقات ويستغفر لهن الله ويضمهن إلى صف المجتمع الإسلامى. 
قد اضافك هذه الآبة الكرسة: تتريفانها ندا حدينا “فى قائنة 
حقوق المرأة الا وهو تمكينها من حق اللجوء السياسى بعد ان كانت تبرم 
ات المتعتة: 805 توقة اضر يمتنا سايقاء: سنب نزوك 


هذه الآيات. 
اابع ا لاي 


١4‏ . وق إل ارون انه عام لعفن لح مامه اللو لفق الالشسو ان .ا التكرم 


المعاهدات دون الالتفات اليها. ومن اجل ذلك طلب الكفار ردهن إذ 
يتتبووقق جمتاعا لهم اننا من لوازمهم. فصدع الشرع بالغاء ذلى ومكن 
المرأة المهاجرة من زواج شرعى له شروط الزواج الإسلامى العادى. فلم 
تعتبر المهاجرة اسيرة وانما منحت حق المواطنة التى لها حقوقها وعليها 
واجباتها)' '. 

إضافة إلى حق اللجوء هذا الذى منحه الشرع للمؤمنة المهاجرة فى 
سبيل الله اضاف حقا آخر لها وهو حق الانتخاب الشرعى البيعة إلى 
حاتي لجز 25 اه لكك مففلة فى اكرات القر ايها الا بقة الذكن. 

وختاماً نقرأ ما جاء فى منظمات حقوق الإنسان فى شأن الحق 
الساس للسر ات ققد ستف الناكة الزارمة من بالتغلؤة» الات علي التسيرة 
ضد المرأة على ان تنخذ جميع التدابير المناسبة التى تكفل للمرأة. على 
قدم المساواة مع الرجل ودون تمييز, الحقوق التالية: 

أ حقها فى التصويت فى جميع الانتخابات. وفى ترشيح نفسها 
لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة. 

ب - حقها فى التصويت فى جميع الاستفتاءات العامة. 

ج - حتها فى تقلد المناصب العامة. ومباشرة جميع الوظائف 
العامة وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع. 

أما المادة السابعة. فقد نصت على ان تتخذ الدول الأطراف جميع 
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى الحياة السياسية والعامة 


١ات:‏ انتظر غصمت الدين كركر: المزآاة من خلال 
الآناثك: التقفوانية :5 بل 54 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية....9١١‏ 


للبلد. وبوجه خاص تكفل للمرأة. على قدم المساواة مع الرجل الحق فى 

أ - التصويت فى جميع الاتتخابات والاستفتاءات العامة. وأهلية 
الاتتخابات لجميع الهيئات التى ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. 

قت الكتار كل فى ضراغة ستياسة الحكوية .وتقيد هدو السناسة 
وفى شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع 
المستويات الحكومية. 

المشاركة فى جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التى 

تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد. 

كما نصت المادة الثامنة على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير 
المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجلء. ودون أى تمييز, 
فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولى والاشتراك فى أعمال 
التطلمات ال 

ونختم هذا الفصل بنقطة مهمة تدخل فى موضوع مشاركة المرأة فى 
الحياة الاجتماعية؛ التى تعتبر ظاهرة اجتماعية نراها ونعيشها فى كل زمان 
ومكانء تنم عن الخلق الاجتماعى الفعال الا وهى قصة النبى موسى مع 


9 يجن “كتنات: . حوق: “الإلشساض»: 882 14 اسنااخا .خون 
الوثائق العالمية والاقليمية اعداد د. محمد شريف 
بسيوني واخرون.ء صا_1>"_.م نشر دار العلم للملايين 
ط١/ ١914894‏ فصل: حق المراة في المساواةء.ء في ضوء 
الاعلانات العالمية والاتفاقات الدولية. 

 "‏ انظر م١‏ من المصدر السابق ص4ة9ة ‏ ه4. وانظر 
ص49١‏ وما بعدهاء الدستور الثاني عشر الحقوق 
السياسية لور 51 


١5‏ . قي مامه كر ونطاوم اسم وود الواة ىق "القدوان (التكرم 


بنات شعيبء وقبل الدخول فى تحليل تلك المزية الاجتماعية الاخلاقية 
نقرأ ما تيسر فى القرآن الكريم من قصتها , إذ قال عز من قائل: 


ل عي عر سل ع6 


ار 
٠‏ 


اسْرَأَئَيْن تَدُودان قَال ما حَطْبْكُمَا قَالَنَا لا نَسْقى حَتَّى يُصْدر الرغاء وأَبُونَا شيخ 
كبير فَسَقَى لَهمَا ثم تَولّى إِلَى الظّل' '. 

نلتفت هنا إلى اهم تلك المزايا الاخلاقية: 

امقة البقة والحياء اينات اللنى :شعيت: 

؟ - غيرة النبى موسىء ونبله 

- سجيتان اخلاقيتان يجب أن يتحلى بهما كل من الرجل والمرأة 
فى علاقاتهما الاجتماعية, ففى سلوى البنتين أمام مل من الرجال يمكن 
أن نقتبس من هذا السلوى الحسن فى عدم مزاحمة الرجال والالتصاق 
بهم. والذود بعيداً عنهم حتى يخلو الجو. عبرة وذكرى إخلاقية, تنم عن 
التربية الدينية الواعية. 

وفن اغيوة مونى :فى مقاعدة النمن ن لوه <قدرتيها على اللسقن 
لضعف بنيتهماء وحتى لا يقعا فى المحضور لاكتضاض المكان بالرجال - 
غبرة .حسسثة فقد تفاعل مع-هذا المشهد باخلاض: وكان له شأن آخر غير 
ان الرفال ادرو فماعدقنا و اعانيهاء حيك كان وهنا فنيها كنبا 
وا نهذ الأعسال لسك من شان التساء 

فهذة الغيرة والشهاعةه ولك الحياء والفقة سجا نا اخلافة اسل في 


١‏ القصص:  ”<*”‏ ه50. 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية....١١١‏ 


وقد تنجدد مثل هذه القضايا وأشكالها فى الحياة العامة ويتعرض لها 
كل من الرجل والمرأة فى ممارسة اعمالهما خارج المنزل لكن القليل جد 
القع يعن قافن لكت الا موه 

أضف إلى ذلك فإن الإسلام الحنيف. والحجاب الرفيع للمرأة المؤمنة 
لم يمنعاها من مزاولة أعمالها داخل المجتمع, لو اتصفت هذه المرأة المسلمة 
بالفقهبوالعيائ:: ولو لضفه الكل ك5 عاق الاخلاى! الحميدة لما كو 
إجتماعى اسلامى بعيد عن المناوشات اللامشروعة. التى تتعرض لها المرأة 
من قبا , الر جال خارج المنزل!! وف , ذلى موعظة وذكرى لمن كان له قلب.. 


الفصل الرابع 
الأحكام الخاصة بالمرأة 


إن القرآن الكريم تعرض إلى ذكر بعض المشاكل الخلافية التى 
يتعرض لها الإنسان فى حياته اليومية الاجتماعية والعائلية. وقد وضع لها 


علولا تنيية؟ لشاداى ميا اله دو كفنا 


١١01‏ . لط كوت و مطل واو اه قم الل دن اسفن ااتكروم 


والقران هو الامثل فى وضع خطط خاصة لتلى المشاكل. سواء 
ايضاق منها بالكنا الصف .وهو الافرة: او ستشاركة المرى قن الحياة 
العامة داخل المجتمع البشرى, كى ينعم افراده بالهدوء والاستقرار. ومن 
أهم الأمور التى تعرض لذكرها القرآن الكريم والتى يدور بحثنا حولها 
هى: 

١‏ المشاكل العائلية (مشاكل الخلاف). داخل البيت الأسرى. 

؟ -الطلاق وأحكامه. 

 "‏ حالات الشدوذ الجنسى. وموقف الشرع منها. 


؟ ‏ تعدد الزوجات. 
أولاً: المشاكل العائلية: 


الأبرة أذاة العقينا فيه انعبر :داك نظم وفوا نين زالاتزرة كفي قاافق 
الوحدات الاجتماعية, تحتاج إلى من ينظّم امورها ويرشدهاء ويصلح 
مشكلاتها التى تتعرض لها من الداخل والخارج. 

فالدول والمؤسسات والشركات تحتاج إلى نظم معينة وقوانين 
ودئيس أو.هذير أو غيره. كذلك الاسرة تحتاج إلى من يدير شؤونها وفق 
قوانين مضبوطة الا وهو الزوج وفق ما جاء به الإسلام فهو المسؤول عن 
حماية هذا الكيان. لأنه القيّم. وبه وبالزوجة تستقيم الاسرة. وبذلى 
تستقيم الحياة اللاجتماعية. 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 1 00 اا 0 


ومن الأمور التى تعكر صفو الحياة الزوجية والعائلية: 
اتهالة النشوز والإعراض: 

قال عز وجل: فَالصَالحَاتْ قَانِتَات حَافظات لَلْعَيْبٍ بمَا حَفظ اللَّهُ واللآأتى 
قلا تَبْعُوأ عَلَيْهِنَ سَبيلاً إن الله كان عَلِيا كبيرا وإن خحَفْتَم شقَاق بَيْنِهمَا فَابْعَثُوأ 
حَكَمًا من أله وَحَكمًا من أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إِصْلآحًا يُوقق الله بَيَْهُمَا إن الله 
كن عَلَيكًا عنيرا "ذاقنا كفن وو العينا. 

وفى موضع آخر قال عز اسمه عن نشوز الرجال وإعراضهم: وإن 
امْرَةٌ حَافَتَ من بَغْلِهَا نُشُورًا أو إغراضًا قلا جُنَأمَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيَْهُمَ 
صُلْحًا وَاللحْ خَبْرْ وأخضيرت الأنفْسٌ الشّح وإن تُحسيئوأ وتتُّوأ إن الله كَانَ 
بمَا تَعْملُونَ خَبيرا... وإن يقرا يغْن اللَّهُ كُلاً مّن سَعْتِِ وكَانَ اللَّهُ وآسيمًا 
حَكِيمًا! '. فليس ان تكون المرأة هى الخاطئة دوماء بل قد يكون الرجل 
خاطا احداناً الخرف .ومن فى مسن الود 

والنشوز يكون بين الزوجين وهو كراهية كل واحد منهما صاحبه. 


عن طاعته وفركته. ونشز هو عليها نشوزا كذلى. وضربها وجفاها 


.١ "5‏ معو ل اوه وو نوتلا وندري اموا 5ق “المنكزان اكوم 


وأضربها' '. 

أو هو: معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف..!'. ويكون ذلك بعد 
التدرج منها بالخروج عن الطاعة وحفظ حقوق الزوج وواجباته. فتكون 
أوائل التدّرج فى ذلك منها بأعمالها وأخلاقها منذرة ببلوغها مقام النشوز 
الونشيم: والطفتان: فق :الشروج عن الموافقة :والالشقامة وهده الأوائل ل 
مقام الخوف الذى شرع الله فيه التدرج بالاستصلاح'". 

وفى قوله تعالى: (قانتات حافظات للغيب) فيه وجهان: الأول: 
قآقات: ا لدتطعات اله اعانظات الفوب) أ قائمات بحقوق الزوجء وقدم 
قضاءحق الله ثم اتبع ذلك بقضاء حق الزوج. الثانى: ان حال المرأة إما أن 
يعتبر عند حضور الزوج أو عند غيبته. أما حالها عند حضور الزوج فقد 
وصفها الله بأنها قانتة. واصل القنوت دوام الطاعة, فالمعنى انهن قيمات 
بحقوق ازواجهن... 

واغلم ان المرأة ايكون 'ضالة' الة:اذا كانت بمطيغة الروحياء لازنا 
تعالى قال: (فالصالحات قانتات) والألف واللام فى الجميع يفيد الاستغراق, 


فهذا يقتضى أن كل امرأة تكون صالحة. فهى لابد وأن تكون قانتة مطيعة.. 


7 عم الشياق: “التعوودة: لحن ااتظيووى م 13512 الاين 3 
(نشز). 

.4“ تفسير الرازي مه:‎  " 

5 


الاء الرحمن في تفسير القرآن ج"”: 5858. 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة الح ع لا أ م 11 


(بما حفظ الله) بما حفظه الله لهن. والمعنى ان عليهن أن يحفظن 
حقوق الزوج فى مقابله ما حفظ الله حقوقهن على ازواجهن. حيث امرهم 
بالغذل عليهن وامساكهن 'بالمعروف: وإعطائهق: اجورهن' '.أى .ولهن. نمثل 
الذى عليهن بالمعروف. 

عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: خير النساء إن نظرت 
اليها سرتك. وإن امرتها أطاعتك. وإن غبت عنها حفظتى فى مالى 
ونفسها. 

وك أن ذكر اومان المرأة المنالحة المطية تله يديز 
المرأة غير الصالحة وسماها الناشزة عن طاعة زوجهاء فقال تعالى: 

واللآئن تخافون 'تسورفن 'وينا كما سيق مقن التقيوق م قال 
فَعَظُوهُنَ واهْجُرَوهُنَ نى الْمَضَاجِمٍ وَاضريُو هن فأول ما قدمه القرآن لعلاج 
هذه الحالة هى الموعظة الحسنة فإن لم تنفع معها موعظة ولين فعليه 
بالقطيعة. أى الهجر. وللهجر امور سنمر عليها لاحقاً. ثم الضرب غير 
المبرح. إن لم يجدى معها حل. فإن خيف الشقاق فالتحكيم بين الطرفين. 


١ 8 .‏ 1 
قال ابن ا : (فعضوهن) بالعلم والقران (اهجروهن فى 


.495”0 19” انظر التفسير الكبير المجلد الخامس:‎ ١ 
جك اللشويير المقياس من تفسير ابن عباس لأبي طاهر‎ 
محمد بن يعقوب الفيروز اباديء بواسطة محمود‎ 
.١١٠86 العقاد: المرأة في القرآن:‎ 


35 . كه ال انود نو ات سو نود امكو انة ةق اعون ان القرم 


المضاجع) حولوا عنهن وجوهكم فى الفراش (واضربوهن) ضربا غير 
مبرح ولا شائن (فان اطعنكم) عن المضاجع (فلا تبغوا) فلا تطلبوا (عليهن 
مجنل فى الحست": | إن امه كاد قا اعلن مق كل شه اأكزيرا) اكثر ين 
كل شى. يكلفكم ذلك قلا تكلفوا من النساء ما لاطاقة لهن به من المخبة. 
وهذه الفقرة الأخيرة من الآية الكريمة هى تهديد الازواج على ظلم 
السو اه والمعنى انهن ان ضعفن عن دفع ظلمكم. وعجزن عن الانتتصاف 
حقهن منكم. فلا ينبغى ان تغتروا بكونكم اعلى يدا منهن واكبر درجة 
١ن‏ 
منهن . 
والآئة الكريعة "زغيعة نيان عله التقاطيل سيان أن «دلكن: لجل 
78 000 ل 
الأديب والاستصلاح والطاعة بقوله تعالى فَإن أَطَعْتكم" "'. 
وقال الشافعى (رض): والضرب مباح وتركه أفضل. روى عن عمر 
بن الخطاب أنه قال: كنا معاشر قريش تملك رجالنا نساءهم, فقدمنا 
المدينة. فوجدنا نساءهم 52 رجالهم. فاختلطت نساؤنا بنسائهم فدئرن 
5ت التتتسين “اتكبين مما :مقع د اأشظر “تنو . يتن كنيد 


لهذه الآية. 
"حا 61017" :اشركقن: ق نسي اتقار ان عا 214 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة الت ع ا ل م ١1‏ 


النسوان كلهن يشكون أزواجهن. فقال:ن لقد اطاف الليلة بال محمد 
صبعون امرأة كلهن: يشكون أزواجهن ولا تجدون اولئك خياركم ومعناه ان 
الذين ضربوا ازواجهن ليسوا خير ممن لم يضربواء قال الشافعى: فدل هذا 
الدية علن: و الأول يرك لضي" . 

وقال أمير المؤمنين على بن ابى طالب ر:يعضها بلسانه. فإن إنتهت 
فلا سبيل له عليها. فإن أبت هجر مضجهها. فإن أبت ضربها. فإن لم 
عض «الغري يحت الحكتين . 

وقال الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى: (فلا تبغوا عليهن سبيلا) 
فأزيلوا عنهن التعرض بالأذى, والتوبيخ والتجنى. وتوبوا عليهن واجعلوا 
ما كان منهن كأن لم يكن بعد رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وترك 
النشوز. 

فالقرآن الكريم قد لفت الأنظار إلى صون كرامة المرأة وعدم النشز 
عن حقوقها الطبيعية فجعل الضرب غير المبرح آخر العلاجات لحالات 
الخروج عن الطاعة ومعصية الزوج. فأمره بالكف عن أذيتها بل وأمره 
أيضاً بالإمساى باحسان أو التسريح بإحسان, ولا يخفى ان الإسلام كرم 
المرأة ودافع عنها حتى فى أشد حالات عصيانها من الزوج. فكان هذا 
الموضوع بمثابة ضمان للزوجة فى جميع الخلافات العائلية. مع نصح 
والض ثم غقوية غير يلقي ولاابعاريعة التق بوأخيرا الفكن كيل 


.5 التفسير الكبير مه:‎ ١ 
4 "هن االنتفسين. انشيج 08 :54 هده‎ 


١4‏ . نه مه مط مر مق امود تامالس 81 فى + اتقو ان اشكرج 


آخر للصلح وإلتئام عش الزوجية خشية ان يتهدم هذا العش ويضيعوا 
صغاره!! فقال تعالى والصلح خير لأن المرأة لا تطيق إعراض زوجها 
غنها< قر كسك: الفران عن شح النفس فى اللامبالاة فى تقريع النفس 
البشرية وإهانتها وعدم العدول على جادة الحق والصواب. 

ومع شديد الاسف ان اغلب الرجال جعلوا من هذه الآية وجوب 
ضرب النساء وإنهن لا يصلحن إلا بالضرب حتى لأتفه الأسباب وهذا 
يدل على الهمجية وعدم الوعى الكامل بمفاهيم الآيات القرانية الشريفة! 

يقول الشيخ محمد متولى الشعراوى معلقاً على اعتداد كل من 
الزوجين بنفسه ان كل طرف يحرص على كرامته فلا يخطو إلى الآخر 
لذلك يهيىء الله طرفا ثالثاء يصبح ستاراً للمتخاصمين. وقد يقول احد 
طرفى الخصومة لولا تدخل فلان (الطرف الآخر) لما تم الصلح. 


ولعل الحكاية الطريفة التالية تعطى الصورة الواضحة لغرور البشر: 
يحكى أن رجلا تخاصم وامرأته التى يحبها وتحبه. وعز على كل منهما 
إزالة الحيوةمفيت رتسي الريك > تدواقفه: والمراة -يفوففها:وطاك. الرقتك 
عليهما ومع طوله يزداد شوق كل منهما إلى الصلح. والكبرياء ترفع 
الخصومة فى الظاهر وتخفى الشوق فى الباطن. ويحدث ان يجلس الرجل 
فق غرفتم المغلقة والمراة فى:-عتجرتهاء فآرادت 'العرأة: آن: تغرف” حال 
زوجهاء فسارت على اطراف أصابعها إلى حجرة زوجهاء فوجدت زوجها 
رافعاً يديه إلى السماء يدعو الله متوسلا: يا رب اجعل زوجتى تأتينى 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة اط ال ا 


الف العت : وقردة | البراة أكثر فننها سيت روعها عفية ا وليل الله 
ويقول يا سيدتى زينب لى عندى نذر قدره كذا وكذا إذا صالحتنى 
زوجتى, وكان قلب المرأة يزداد فرحا كلما سمعت توسل زوجهاء فلم 
تطق صبراً فذهبت إلى حجرتها ولبست اجمل ملابسها. وسارت بخطوات 
فيها خجل واستحياء. وكأن هناك من يدفعها إلى غرفة الزوج دفعاً وهى 
تهمس بصوت مسموع لماذا تجبرينى يا سيدتى زينب على الصلح معه..! 

وشكذا! نزي أ المحم الس دهن اتنا كو ,معاي العب 
والحكاية على طرافتها تبين بوضوح كيف ان كل طرف فى الخصام 
فحنت أن يعن فلو خالع 1 

وقال محمد عبده فى تفسيره عن مشروعية ضرب النساء انه: ليس 
بالامر المستنكر فى العقل أو الفطرة فيحتاج إلى التأويل. فهو أمر يحتاج 
اليه فى حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة. وإنما يباح إذا رأى 
الرجل أن ترجو الفرأة عن تحورها يتوق عله وإذاصلحه: النة 
وصرن يعقلن النصيحة ويستجبن للوعى. أو يزدجرن بالهجر.ء فيجب 
الاستغناء عن الضرب. فلكل حال حكم يناسبها فى الشرع. ونحن 
مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء. واجتناب ظلمهن وأمساكهن 
بمعروف. أو تسريحهن بإحسان, والأحاديث فى الوصية بالنساء كثيرة 


١ "٠‏ . ونه الوه وح لم عن اطع ع اطتر 5" فى ١‏ النفنآن: اتكرم 
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وفى حجة الوداع ان الرسولى. ذكر حق النساء فى فقرة من فقرات 
حديثه الشريف, فقال عليه افضل الصلاة واتم السلام: 

الا واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم, لا تملكون منهن 
شيا اغين :ذلك ما اعظفها من كلنة لو لمنيضتان الإسلاة فى بحق المرأة 
غير :هذه لكفن كا افشرا اق بوسول انه ون ادر الخظاف شياقة الشتريفة 
يوصى الرجال بنا خيراً. فهل يا ترى نستحق كل هذا الخير الجزيل من 
رسول اللّه؟! 

ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إلا ان يأتين بفاحشة مبيّنة. فان فعلن 
فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فان أطعنكم فلا 
فكوا غلبي سبلا آلآ ان اكد ضاق ناكم شنا ولتسائكة. عليكو حتا. 
فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم احدأ تكرهون, ولا يأذن فى 
بيوتكم من تكرهون. الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فى كسوتهن 
077 

وقال عليه الصلاة والسلام فى موضع أخر: 

إنى أتعجب ممن يضرب إمرأته وهو بالضرب أولى منهاء لا تضربوا 
نسائكم بالخشبء فإن فيه القصاص ولكن اضربوهن بالجوع والعرى حتى 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 1 


روا قن ناوالا 
أ الشقاق: 

وإن خفْتم شقاق بَينِهما فَانعُوأ حَكَمًا من ألم وَحَكَمًا من أَهلِهَا إن يُرِيدا 
ركم بر ار ويا انك عي 0 
ْ للشقاق تأويلان, جديا ان كل د منهما يفعل ما يشق على 
فاحيه والعا ان كل واحد مهما ضار فى شق بالعذاوة والمناية”. 

ولدفع الضرر الذى حل بالزوجين نتيجة الشقاق هو بعث الحكمين؛ 
حكم من اهلها وحكم من. أهله: ليباشروا بآخر عملية إصلاح ورتق 
النيك ايوق 

وفائدة الحكمين ان يخلو كل واحد منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة 
الحال. ليعرف ان رغبته فى الاقامة على النكاح, أو فى المفارقة, ثم 
يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع' ". 

قال على بن ابى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما: امر الله عز 
وجل أن عفرلا من اهل الرجل ومثله من اهل المرأة فينظران ايهما 
العس د :فاق كاق 7الرجل فى المسر :تحضوا قن أمرانه بوقضروة علق 
النفقة .إن كانت المُراة طن المسيكة قصرووها على :زوبحها ومتعوها النفقة: 

فإن اجتمع رايهما على ان يفرقا او يجمعا فامرهما جائز. فإن رأيا 


| عشرون سؤالاً وشبهة حول المرأة- مصدر سابق: 
' قن سيفة المها 3 او 

"كت سن ف 5 'المنيداك ة دوع 

"كت 6 التي “اام 1 

أده 'اكهنةز 'الشنايق: 2 .عن +الشافعين. 


؟ ١"‏ . نيف لا لوبط وال نو حرفنو ووه امراف “نفس انز تعره 


أن يجمعاء فرضى احد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذى 


رفو ورت الذى لمايوض ايرث لاخر . 


ب - الظهار: 


الرجل لزوجته: انت على كظهر امىء كناية عن الركوب المختص 
بالظهرء ثم شبه الزوجة بالأم' ". 

قالش عدي واطوار! .هه ارس ازاك ]نان نه انه 
كظهر َه : او كظهر ذات رحم مُحَره! ". 

وجاء فى صحيح زرارة انه سأل الامام ابا جعفر عليه السلام عن 
الظهار فقال: من كل ذى محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة, ولا 


1 
يكون الظهار فى 006 : 


١‏ تفسر ابن كثير: جد57503. 


؟ ‏ كتاب: الطلاق على متن الشرائعء الشيخ مفيد 
الفقيه: 2555 (كتاب الظهار)ء دار الصفوة بيروت 
ط١:‏ 9195١م.‏ 
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56 . 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 1 00 


والظهار حرمه الإسلام لانه عادة جاهلية. يحرم الزوج زوجته تحريماً 
ابديأ دون طلاق: وكره ان ذلك على المؤمتين: فذكر سبحائة هذه العاذة البالية 
وقرع بها: 

- قوله تعالى: قَد سسمع اللَّهُ قَول الّْتِى تُجَادِلَى فى زؤجها وتَشتكى إِلَى 
الل واللّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إن الله سَمِيعٌ بَصيرٌ الّذِينَ يُظَاهِرونَ مِنكُم من 
نَسَائهم ما هن أُمّهَاتِهِمْ إن أَمّهَانهُمْ إلا اللائى ولَدتَهُم وَإِنَّهُم لَيقُولُونَ مُكرا من 
الول وزورا وإن الله لَعفُدُ غَهُ 0 

-اوقوله تعالى + ما جَعَلَ الله لِرَجُل من قَلْبَيْنَ فى جَوقِه ومَا جَعَلٌ 
أَزْوَاجَكُم اللائى تُظاهِرون منهُن أَمَّهَاتَكُهمْ وما جَعَلَ أذعياء كه أَبْنَاء كه ذَلكُه 
فلكم بأقوُِم وال يلاحو وهو يَدى السبيل”" 

- وقوله تعالى: والّذين يُظَادِرونَ من نَسَائِهِمْ ثم يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا 
تخي قب من قبل أن مالم ُوعظون ب وال با تفتلون ير 
ل عد عي حر ور ين مُتَتَابعيْنَ من قَبْل أن يَتَمَامنًا فَمَن لَمْ يَسْمَطع 
فَِطْعَامٌ سِتّينَ مسنكينًا ". 

وجاء فى سبب نزول الآيات من سورة المجادلة: 


قيل انها نزلت فى خولة بنت تعلبة. جاءت رسول الله صلى الله عليه 
اذيك “السا نه اح ع 


"> د الخ اا 1 د 
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وسلم تشتكى زوجها وتقول: اكل شبابى, ونثرت له بطنى. حتى إذا كبرت 
سنى وانقطع ولدى ظاهر منى, اللهم إنى أشكو إليكى. فما برحت حتى 
نزل جبريل بهؤلاء الآيات: (قد سمع الله قول التى تجادلى فى زوجها) 

0) : 

فقال رسول الله لأوس: أعتق رقبة. فقال: مالى بذلك يدان. قال: 
فصم شهرين متتابعين. قال: أما إنى إذا أخطأنى أن لا آكل فى اليوم كل 
بصرى. قال: فأطعم ستين مسكيناء قال: لا أجد إلا أن تعيننى منكى بعون 
وصلة, فأعانه رسول الله بخمسة عشر صاعاً. حتى جمع الله له واللّه رحيم. 


م 


إكانوا يرون أن «غتده هلها وذلك سعون سكين" 

ولايخفى علينا ان هذا التشريع هو حفاظ على المرأة وتكريمٌ لها. 
ليلفت اليها الانظار وخاصة الازواج على انها انسانة كما ان عليها حقوق 
وواجبات كذلك لها حقوق وواجيات: واعتبر الإسلام هذه العادة البالية - 
الظهار من العادات الجاهلية نابعة من طيش ونزق, لذلك تشدد الإسلام 
فى عقاب من يتبع هذه الحالة الباطلة (من عتق أو صيام أو إطعام 
المساكين) لانه اعتدى على الزوجة وغصب حقها.. واعتبرها أمأ له 
وحرمها الحق الجنسى الذى شرعه الإسلام حفاظاً على النوع البشرى بعد 
ان مل منها أو كرهها أو وقعت عيناه على اخرى غيرها!! 


يت لحان «التتفول. ن.. سنانت؟ النتقزاوال 1 مكقا ‏ 0 
”7 د ”تناف ند اواك :نوناعي او 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة ا 


ج ‏ الخلع: 

بضم المعجمة ‏ وهو مصدر سماعى - ويعنى إزالة الزوجية 
عد بعضهم بأنه إزالة ملى النكاح, بلفظ الخلع أو ما فى 
معناه نظير عوض تلتزم به الزوجة. 

وقال أخرون: هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع كقوله: طلقتى. 
او خلعتك على كذا فتقبل'". 

ويحدث الخلع حينما تتعدر استقامة الحياة الزوجية بينهما وان لا 
يقيما حدود الله فيما لو بقيت تلى الحال من البغض والنشوز. فكما سمح 
الشرع للزوج ان يطلق زوجته وهذا من حقوقه الخاصة. كذلى سمح 
للزوجة ان تبادر بالخلع مقابل الافتداء لتحل رابطة الزوجية حيث لا 
رجعة فيها. 

والن تذلكم اغنار مووحالسوسالن قولت وله يول لكه أن تاخدوا يما 
آتَيْتَمُوهْنَ شَيْنًا إل أن يَحَافَا ألا يُقِيمَا حُدُود الله فَإِن خَقْتم ألا يْقِيمَا حُدُودَ الله 
قلا جْنَاحَ عَلَيْهِمَا فيا افْتَدَتَ به تلى حُدُودُ الله قد تَعْتَدُوَهَا ومن يَتَعَدَ حُدُودَ 
اللَمِ فأُولَئى هُمُ الظَالمُو و ولايخفى على عاقل ومتفهم ان هذا التشريع - 
الخلع ‏ حق من حقوق المرأة ودلالة على كرامتهاواهتمام الإسلام بصونها. 
فلا تحيز حينما وضع الطلاق للرجل فى مقابل الخلع. 

وقضية الخلع التى طلبت فيها المرأة تسريحها من زوجها لبغضها 


١‏ ل الطلاق اريف وتشريعاً وواقعاًء خاشع حقي: 
م6- 95 دار ابن حزم ط١:‏ 997١م.‏ 


الا ا 


ك5” ١‏ . ا ا ا لا 0 00 


إياه. مشهورة فى كتب الاحاديث والتفاسير. 

وخلاصتها تقول ان: جميلة بنت عبد الله بن ابى سلول كانت تبغض 
زوجها ثابت بن قيسء. فأتت يسول ام فقالت: لا أنا ولا ثابت لا يجمع 
رأسق وراعة فى وواش ما أعديه فى :دين و لاانكلئ, ولكتى اكرزه الكثر فى 
الإسلام وما اطيقه بغضا. إنى رفعت جانب الخباء. فرأيته أقبل فى عدة من 


الرجال. فإذا هو اشدهم سواداً. وأقصرهم قامة. واقبحهم وجهاً. فقال 
رسول الله لها: (أتردين عليه حديقته؟) قالت: أردها وأزيدها عليه. 

فقال عليه الصلاة والسلام: (أما الزائد فلا) وقضى بالطلاق. 
د. الإيلاء: 

قال عز من قال: للِّينَ يُوْلُونَ مِن نَسَآئِهم تربص أربعة أشهر فَإن فووا 
إن الله غَُور رَحِيمّ ون عَرَمُوأ الطّلآق فإ الل سمِيع عَلِيم'''. 

ومع صورة اخرى من صور الاعتداء على الزوجة. وقف القرآن 
مستنكراً هذا الفعل ‏ الايلاء ‏ من الزوج. الذى قسم ان لا يتصل بزوجته 
جنسياً. فكان طلاقا مؤقتاً قد يتصل فى بعض الاحيان إلى سنوات. وقد 
ابطله الإسلام. وخوّل القاضى ان يطلقها بعد أربعة اشهر ان لم يرجع (وهو 
فق الأضل الحلئه ف الى على تققني: اى قطيره ومله قوله الن 2 ول 
يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولى القربى والمساكين]. بمعنى 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة السام م لا 


لا يأخذوا على انفسهم ذلك. ولا يقصّروا عنه. والله العالم. وأما شرعاً فهو 
العلقة كل ركه وط ها لوويية ١‏ 

وكان الايلاء سائداً فى الجاهلية كالظهار. 

جاء فى صحيحة ابى بصير المرادى عن ابى عبدالله هر قال: سألته 
عن الايلاء:ما'هو. قال: :هو ان يقول الرجل لأمرأتة.واله له اجخامكن كذا 
وكذاء والله لأغيظنك فيتربصن بها أربعة اشهر. ثم يؤخد فيوقف بعد 
الاربعة اشهر. فان فاء وهو ان يصالح أهله. فان الله غفور رحيمء وان لم 
يف جبر على ان يطلق. ولا يقع طلاق فيما بينهماء ولو كان بعد أربعة 


اختهر ينا له تترففة إلى انما" 


ه _الأرث والعضل: 

وهو من اشنع الصور الجاهلية فى حق المرأة حيث اعتبروها جزءاً 
من تركة المتوفى. يرثها الرجال من بعد ان يتوفى زوجهاء فيجعلوها مع 
متاعه وأمواله كى يتم اقتسام الإرث. وليس لها الحق ان تمانع. وإنما هى 
متاع الرجلء. فيصيروها إلى ورثة الميت, ثم يمنعوها من حق الزواج بعد 
الزوج الأوّل. 


5 يبب. كتاف التطلاق. عبن فتن انشير اكم: الشتة 
مقند الفقيهء كتاب الايلاء : 5١‏ "غ5 دار 
الصفوة بيروت ط١‏ ص5 959١م‏ . 


0 


١ "6‏ . نسو فل بو ولد ماه ايه وا عه أل لل لسر ان مسوم 


ِاأيّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ ل يَحِلّ لَك أن 0 ا كرمًا وك تتصلرفن 
لتَذَهبُوأ بِبَعضٍ مَا آتَيْتَمُوهُنَ 0 أن يتين ب , ين ونتائيروهن بِالْمَعْروفٍ 
فإن كر ْمُومُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ ال لَه فيه ا بير 

وقد نهى سبحانه وتعالى عن ارث النساء وعضلها.. (فى عصر كان 
البعضن .ينك الاثرياء من النساء اللواتى لا جمال ولا شباب لهنء بل طمعا 

فى أموالهن. ثم كانوا يتركونهن دون طلاق. حتى يأتى أجلهن كىى 
يرثوهن, جاء الاسلام مغدرها” الكو واه سا جل لك أن تَرنُوأ 
النسّاء كرا ". 

والعضل الذى ورد فى الآية هو منع المرأة من الزواج. ولم يكن هذا 
التشريع الا من باب التضيق عليها. 

والعفدا امفيك مكتز اللحم. وعضلتة: شددته بالعضل المتناول من 
الحيوان. نحو: عصبّته. وتجّوزٌ به فى كل سخ شديد. قال: فلآ تَعْضَلُوهُن أن 
تكش أزو اه" . 

قيل: خطاب للأزواج. وقيل للأولياء' "'. 

وعن الفراهيدى: عُضلت المرأة. بالتخفيف إذا لم تطلق. ولم تترك. 
ولا يكون العضل إلا بعد التزويج. 


ينه االتشمنا ا 

7 ل عشرون سؤالاً وشبهة حول المرأةء أيوب 
الحائري: لا١‏ ط٠؟:5١ه.‏ 

اال 0 د الر” 

4 لا مفردات الراغب الاصفهاني: ١الاه.ء‏ مادة 
(عضل) .ء تحقيق: صفوان عدنان. 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 0 000 


وقفلةه المرأة يولدهاء إذا عشر: غليها ولكوهاء وأعضلك عله 
واعوقا فى ا ا 

وعن البخارى قال: كانوا إذا مات الرجل فإن أولياءه أحق 
بزوجته. إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءووا زوجوها. وإن شاؤوا 
لم يزوجوها فهو أحق بها من أهلها'". 

وجاء فى سبب نزول الآية: (وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا 
تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن) نزلت فى جابر بن عبد الله الانصارى 
وكانت له ابنة عم طلقها زوجها تطليقة فاتقضت عدتها. ثم رجع يريد 
رجعتهاء فأبى جابرء فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد ان تنكحها الثانية, 
وكانك البراه :ورين اامعها وق راضية فتر لق :هه اليد . 

وأخرج ابن جرير وابن ابى حاتم حسن عن ابى امامة بن سهل بن 
حنيف قال: لما توفى ابو قيس بن الأسلت اراد ابنه ان يتزوج امراته. 
وكان لهم ذلك فى الجاهلية. فأنزل الله (لا يحل لكم ان ترئوا النساء 
كر 

و(كان العرب يعذبون النساء كى يتنازلن عن صداقهن ويحررن 
انفسهن, قال تعالى: ولا تَعْضَلُوهُن لتَدهيُوأ بض ما آتَيْتَمُوهْنَ إلا أن 


ابه كنناض ‏ "السعين:- النانينك .امه ٠‏ التقدو" امسو الى م 
مادة (عضل). 

5 بنا. “النتضيااني؟ ::؛ اء وانظرأسباب ‏ النزول 
للسيوطي: 9. 

؟ رت أسباف. اتنزوك اللسبوطي 65 

4 عت لباب النقول في اسيات. التزؤل لتلسيوطي: .١5‏ 


١5٠‏ . زا رايد تاب و ولو جاه واقي 1 اللو 1 3ن لاقن ان اقفرم 


5 0 أشد حالات الأظمة الشاهلية فن. نح المراة: فسا الدين 
المحمدى الحنيفيلوم العرب وغيرهم. ويهجن عاداتهم البالية ليتم بناء 
مجتمع اسلامىفاضل, وتكون المرأة فيه بأمان تام من حالاتالغصب 
العامة لحقوقها. ليتم بهذه السنن المشرعة عدالة اجتماعية. ينعم فيها كلا 
الطرفين بالمكارم التى خصها الله لبنى البشر دون غيرهم: (وقد كرمنا بنى 
آدم..). 

وراينا من المناسب ان نختم هذه النقطة بما جاء فى الدر المنثور ما 
أخرجه البيهقى عن اسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبى وهو بين 
أطيجا ند فقالاة بابئ اتعاتواسئ انو ؤافة» الساة اليك على نين لك 
الفذات القاطا بسع" امرآء اكائنة ف تززق ولاطري سفت عرش ا 
وهى على مثل رأيى. ان الله بعئك بالحق إلى الرجال والنساء. فآمنا بى 
وكالو كه ال مودو ايا يسني الام ستحطيو زان لقنو ان قو ان 
بيوتكم. ومقضى شهواتكم. وحاملات اولادكم. وإنكم معاشر الرجال 
فضلتم علينا بالجمعة والجماعات, وعيادة المرضى. وشهود الجنائز. والحج 
بعد الحج. وأفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا 
خرج حاجاً او معتمراً أو مرابطاً حفضنا لكم أموالكم. وغزلنا لكم اثوابكم: 
وربينا لكم أولادكم. فما نشارككم فى الاجر يا رسول الله؟ 
فالتفت النبى (ص) إلى اصحابه بوجهه كله. ثم قال: (هل سمعتم 


3 إن “اللعة” عن" . سوق:ة ‏ .اتنا :.. :9ن فلن سرون 


سؤالاً وشبهة.ء مصدر سابق: ١لا.‏ 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 1 0 00 


تقألة. اماه قل اين من ممشالقها "فى از تدينها فنن هذا؟) كقالرا 
يارسول الله ما ظننا ان إمرأة تهتدى إلى مثل هذاء فالتفت النبى (ص) 
اليها ثم قال لها: انصرفى ايتها المرأة واعلمى من خلفك من النساء: ان 
حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها مرضاته, واتباعه موافقته يعدل 
ذلك كله فأدبرت المرأة وهى تهلل وتكبر استبشاراً..!". 


ثانياً: الطلاق. وأحكامه: 

وفى جولة اخرى مع أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى وهو 
الطاذق ,وسمكى: ريقه اله« بحالة القضاء. القاؤفةة الروجة دين الر جل 
والمرأة: 

الطلاق! لنة يخ القذوالاطلاؤه وه ناقة «طالق أى مرسلة بل فيد 
ترعى حيث تشاء لا تمنع. ومن المجاز طلقت المرأة فهى طالق وهن 
0 

وشرعاً: حل قيد الزواج أو النكاح بلفظ الطلاق ونحوها". 

والطلاق كما عرفه فقهاء الاحناف. رفع قيد النكاح فى الحال او فى 


المال بلفظ مخصوص صراحة او كناية او بما يقوم مقام اللفظ من الكتابة 


١‏ ل الطلاق تاريخاً وتشريعاً وواقعاً ل دراسة 
علمية مقارنة.ء خاشع حقي: "". عن: أساض البلاغة 


١5‏ . وحم واحاوة سوبو و فناكنوا 8ق تكن ناسرع 


الاشار”ا 
و رةه . 


وعرفت محكمة النقض الطلاق بقولها: الطلاق شرعاً هو حل 


تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو اليد" 

ويتصور البعض أن هذا التشريع الإسلامى لفصم وانقطاع العلاقة 
الزوجية يضر بالمرأة دون الرجل. وسنلاحظ أن هذا التشريع رحمة للمرأة 
بل ونصر لها من سوط الظلم والعدوانء وقد اثبتت الشريعة الإسلامية 
جملة من الحقوق للمرأة المطلقة كضمان قانونى لها واحتراماً لكرامتها 
ختى لاتدس مرة اخرئ تحت التراب بظلم وقهر! 

وكيف لا يكون الطلاق رحمة للمرأة؛ فقد كان فى العهود الجاهلية 
يقسم الزوج على ان يهجر زوجته وما عليها إلآ ان تذهب إلى بيت اهلها 
او تنزوى فى بيتها. فيدرها كالمعلقة حيث لا تخرج من عصمته ولا تنال 
حقها الزوجى. فأوجب الإسلام الطلاق حماية وضمان لتلى المسكينة 


ال له حول لها ول قوة! 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 0 0 01000000 


وقد يكون ذلك فى حال غيبة الرجل او حاللات ‏ خاصة ‏ 
نتطرق إلى ذكرها من خلال عرض الآيات القرانية الخاصة بالطلاق. 


جاء فى الحديث الشريف عن الرسولن أنه قال: ليس شىء من 
الحلال أبغض إلى الله من الطلاق' ' لكن شرعه الإسلام على انه علاج مر 


الطلاق من خلال الآيات القرانية: 

قال تعالى: يَا أيّهَا النبئ إذَا طَلَقَتُمُ النساء مَطَلْقُوهْنَ لعدتهن وأخصوا 
الْعدة وَانَقُوا الله 0ك لا ُخْرَجُوهُن من يُو هن ولا يَخْرجْنَ 9 أن يأتين 
بفاحشة مه 3 مين تلك حُدُوةُ الله ومن يَتَعَدَ حُدُودَ اللّمِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تذرى 


3 


عل لَه ” يُحْدث بَعْدَ ذلك أمرا ذا بَلَعْنَ أَجِلَهنَ فَأَمْسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ ا 
لي ذوَئ عَدْل مَكُمْ وأقِيمُوا الشّهَادة للّهِ ذَلَكُمْ يُوعَظ 

بم مَن كان يُوْمِنَ باللّمِ وَالْيوْم الآخر و رك اللا طقل لمر جا ويرزقه 
هن حَيْث له يحتسي مق يتوكل على الله فهر مُوَ حَسبُهُ | ن الله يَاِعْ أَمْرمِ قد 
جَعَل اللّهُ ِكل شى” قَدْرا واللائى يَئِسْنَ من الْمَجيض من نَسَائِكُمْ إن ادتبم 
فَعدّتهُن ثَلاثَة أشهر واللائق ل يَحَضن وأوالات" الأخمّال أعلي أن شس 
خَملون وم يق ق الله يقل له من أمْرو يُسئرا ذلك أمْر الل أنزلكه ِلَيْكُمْ ومن 7 


كن للك كا عله ب اوو والشل لذ 11 اه رف ير بل وك ون 


0 


ادي حيو اد ابو داود والحاكم وصححه. 


.١ 5‏ 4 اط كب رار ولام لاو ل وال تومته لين 1511 فه ‏ التفل ١‏ نم: االنقرت 


1 


وجدٍكم ولا تضاروهّن لتضيّقرا عَلَيْهْنَ وإن كن أولات حَمْل فأنفقوا عَلَيْهِنَ 


2 


حَتَى يَضْعْن لل فإن أَرْضعْن لَك فَآَتَوهُنَ خورف شرن 6 


وفى موضع اخر ذكر سبحانه وتعالى الطلاق مع بعض الأحكام الخاصة 
به منها: 

وَالْمُطْلْقَاتَْ يَتَربَصْنَ أنفُسِهن ثلآثة قروم ولا يَحِلُ لَهُنَ أن يَكْتَمْنَ ما 
خَلّق الله فى أرْحَامِهنَ إن كن يوْمِن بالل واليوم الآخر وبُعُولَتهُنَ أحق ردن 
فى ذلك إن أرادوأ إِضْلاحًا ولَهُنَ مثل الى عَلَيهنَ ِالمَغْروفٍ وللرجال عَلَيْهنَ 
ركه واللة عَزِيرٌ حَكُيم الطلاق ران فإِمْسَاىْ بمَعْروفٍ أ تريح ؛ بإحسّان 
ولا تخل لك أن تأخذوأ هما اتتمرهن سينا إل أن يحَانا أذ ينا رو 
للف 

وقال تعالى: ون ردم امنيندال روج مّكَانَ زوج وَآَيْتم داهن قنطارا 
فلا تأخذوأ منه شَيْنا اتأخدوته بهتاناً وإثماأً مُبينا وكيف تأخدوله وقد أنضى 
بض إلى بَعْضٍ وَأَحَذنَ مِنكّم مينَاقا ا غَليظًا"/ 

وقوله ا يَا أَيُهَا الذين آمَنُوا إذَا تَكَسْتَمٌ المُؤمتات ثيه 


0 ًَ 5 22 4ك ا له .0 ا ل 
طلقتموهُّن من قبل ان تمَسوهن فما لكم عَليّهِن من عدة تغتدونها 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة ا ١2‏ 


َمَتحُوْن وس رحُوهُن سترآحًا جميلا”'. 

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التى أشارت إلى احكام الطلاق'"/ 
والمتتبع لهذم الأ نالك" انثا كات سيحه: أله ناته روهال اذك «أحكانا 
طويلة لحالة الطلاق أكثر مما هو تعريف لمعنى الطلاق وكيف يتم ولا 
يخفى ايضاً ان ذلك كله اهتماهٌ وضمان للمرأة المطلقة. والطلاق ليس 
عالة: قناةةد شا يها الإلتلام: كما يفون النامى القا موه فى سر اد يد 
والمتفرجون دون ان يطلعوا على شرائع الحكومات الإسلامية وغير 
الإسلامية, فيوجههوا النقد اللاذع للأسلام. بأنه ظلم المرأة بهذا التشريع.. 
فى حين أن بعض (الولايات فى امريكا الشمالية يكفى بإثبات حصول 
الزنا مرة واحدة من الزوجة لأصدار حكم الطلاق ولا يكون ذلك فى 
الك رقو الزنااهن الروس هنل نشي إنناره ممعي عزو الغرضية ع افر 
اخرى لتطليق امرأته منه. ولا يلزم تقديم الشهود على وقوع الزنا على 
مرأى من اولئك الشهود. بل يكفى إثبات السلوى الذى يفضى إلى 
العلاقة الجنسية لتقرير وقوع الجريمة. ومن امثلة هذا السلوى نزول 
الرجل والمرأة فى الفنادق كأنهما زوج وزوجة. واجتماعهما فى عزلة 


44 ب سوبن ة الأحزاىة‎ [١ 


؟ ‏ ب أنظر: ملحق جامع لآيات الطلاق ص74!ا١‏ وما 
بعدها من كتاب المراة من خلال الآيات القرانيةء 


30671 ردن لجع ماكر مدق توم انق اق تق االففواان: اقفرم 


مريبة, كما يجتمع الزوجان الشرعيان. 


-500 الطلاق وقوع الغيبة المنقطعة من الزوج أو الزوجة, 
ولا يبطل الطلاق إذا ثبت بعد ذلك أن الزوج الغائب لا يزال على قيد 
الحياة. ولا حاجة إلى الاثبات بالشهادة أو البينة مع اعتراف الزوج 
المتهم بتهمة الزنا الموجهة اليه. وتسمى القضايا التى يلجأ فيها 
الأزوجان إلى الحصول على حكم الطلاق بالاعتراف. قضايا التواطؤ 
والتراضى.. وربما حدث التراضى على طلب الطلاق بعلة غير علة الزنا 
فى الولايات التى تكتفى بوقوع القسوة البدنية أو العقلية لتطليق المرأة 
من زوجهاء فيعترف الرجل بتعذيب المرأة ويصدر الحكم بناء على هذا 
الاعتراف)!". 

وفى حال عدم اعترافه فماذا يكون مصير الاسيرة التى بين يديه؟ 

وا طعي العم قات النافينه بدا لات الاك نيت قفي الوالاكيا من قير 
الكاتوليكيةات فى امزيكا حاجلقة: نننة 'الطلان :اسن بحالات 
الزواج وهى اخذة بالازدياد. 

وبلغ الأمر بمحكمة الحقوق فى مدينة (سين) من الكثرة انها 
فشكت 0551 كاسا قن يوم واعد وهر .فى جريدة الاغزاء 
المصرية فى ؟١/‏ ه/ 1987١م,‏ إحصاء؛ اعلنت امريكا ان امرأة من 
كل(؟١)‏ زوجة طلقت زوجها وانفصلت عنه.. وذلك بسبب إباحة 


دك عبان .فود 'العقاذ».. 'المراة فى 'التفمنان: مأوت 
+:». عن كتاب القانون المبسط لكل يوم. 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 00 


القانون المدنى هناك من حق الزوجة فى تطليق زوجها' '. 
فهذه الحكومات الاجنبية حافظت على بعض القضايا الدينية 
والعذنية::وإن توسعت'اوتضيفت فى اتفسير او اصدار احكام تلى القضايا 
الاجتماعية. ولكن يبقى حكم الإسلام المحمدى الحنيف هو الأكثر اتزانا 
واعتدالاً والاكفأ من بين الأحكام العالمية الأخرى! ٍ 
قال تعالى: أَفَحُكُْمْ الْجَاهِلِيّة يعون .ومن أخنتن ين الله هكم قم 


وم مم 
يوشون 


وجاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 179١م‏ 
انه: شرع مشرع الطلاق فى الإسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة 
الزوجية اذا تحقق ان المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجية أصبح 
غير ميسور فللرجل أن بوقع الطلاق مستقلا بايقاعه اذا علم ذلى. وللمر اه 
أن تطلب إلى القاضى التطليق اذا علمت ذلك بعد ان يلحقها الضرر لأى 
حنو رقن الأنيان الفوفة . 

ومن اتفه الأسباب فى قضايا الولايات المتحدة الاميركية انها تقبل 
طلاق امرأة من زوجها لمجرد قولها انها تحب الكلاب وزوجها لا يحبها 


.١ 4‏ ع ارم ا مام ماد مول لايك اكرا ا اق ؛القوان (الفرع 


ويكره وجود الكلب نائماً فى فراش زوجته!!! '. 

والقانون المدنى الفرنسى مثلا لا يبيح الطلاق إلا لواحد من ثلاثة: 

أحذهاء الزثا فين الحة الوحين: 

ؤثانيها: تحاوز التحدود والاهانة البالغة فى معافلة الحد الزوجين للآخر: 

وثالثها: الحكم على احد الزوجين بعقوبة قضائية مهينة' ". 

ويبقى الدين الإسلامى هو الاسلم والأكثر امانا من بقية الاديان او 
من بقية الاوضاع الحكومية الأخرى. فقد جعل قبل الطلاق احكاماً 
وقوانيتا وخطوات:اغذة “تلان تيدم جدار الاشيرة اذ قرو فى بخال «تشتوز 
الزوجة الوعظ اولا ‏ كما رأينا سابقا ‏ ثم الهجر فى المضاجع فقط وان لا 
وين هذا الوضل اع “قلات ازادات كما عافن يعن ؤوائات اهل البيت 
عليهم السلام ‏ ثم الضرب غير المبرح فى حال النشوز أو الاتيان بفاحشة 
مبينة فقط. وان لم تجد نفعاً هذه الخطوات التى تمت داخل اطار الزوجية 
طالب ان يقدم الزوجان حكمين ‏ خارج اطار الزوجية - وان يكون 
الحكمان عادلين ومن طرف الزوجين, وإن لم ينفع ذلك فأبغض الحلال 
إلى الله تعالى لأن الزواج نعمة إلهية كبيرة لكل من الزوجين, والطلاق هو 


١‏ ل الطلاق اونا وتشريعاً وواقعاً, خاشع حقي: 
1113-5 “ان حزم ط١‏ /1١م.‏ 
؟" ‏ ل الطلاق: خاشع حقي: .١١9 ١١48‏ 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة ا 


ابعاد. ومسح وترك. تلك النعمة التى خصنا الله تعالى بها! 

يقول الشيخ محمد عزة دروزه: 

وحينما يمعن المنصف من غير المسلمين فى الاسلوب الرائع الذى 
ابيح فى نطاقه الطلاق ‏ إذا ما كان هو الحل الوحيد الذى لا مندوحة عنه 
بعد ان تكون كل الجهود قد بذلت للتوفيق» ومنحت الفرص الكافية 
للتروى والوفاق ‏ لا يمكن إلا أن يُسلم بما فيه من حكمة بالغة وصلاح 
إنسانى. 

ولا يكابر فى ذلك إلا مغرض أو صاحب هوى حتى ليصح أن يقال 
إن إباحية الطلاق على النحو الذى شرعه الإسلام نعمة من نعم الله عز وجل 
على المسلمين لمنع اتقلاب الحياة الزوجية إلى نار وجحيم وشقاق مقيم. 

والتقاليد: النضرانية الداينية جرع الطلاق .وما 'ترال كناتسها مصدد 
فى ذلك بينما ترى الدول النصرانية قد أباحته فى قوانينها وأساغ ذلى 
الجمهؤن' الاكين. من التضارى. ومارسوه علنا ويشكل: .واسع حي ضار 
فتعونا وموعة أكيد عله هنا قن الراحة والفلام هف شنا ع اكه يفيف 
ينطوى فى ذلك حاجة المجتمع الإنسانى إلى هذا العلاج الذى جاء فى 
التشريع الإسلامى الفريد محوطاً بكل الاحتياطات ليكون علاجاً 
صحيحاً لمرض صحيح فكان ذلك من مرشحات هذا التشريع ليكون 
شرع البشرية جمعاء فى كل زمان ومكان وعلى احسن واقوى واحكم 


.١٠6«‏ واماو اولوق ورهن المعتورة وام و1 5 عق اتقو أن الكوم 


١ '‏ 
الصور ما دام الله عز وجل هو المشرع' '. 


أحكام الطلاق فى آيات الطلاق: 

ان الله سبحانه وتعالى ذكر احكاماً واسعة للمرأة المطلقة ومن اهم 
تلى الأحكام كما يلى'". 

١‏ -(اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). والعدة هى قعود المرأة عند 
الزوج حتى تنقضى المدة المرتبة شرعا..وذلك بأن تكون التطليقة فى طهر 
لا مواقعة فيه حتى تنقضى أقراؤها. وفى قوله تعالى (واحصوا العدة) أى 
عدو الاقراء التى تعتد بها. وهو الاحتفاظ عليها لأن للمرأة فيها حق النفقة 
والسكنى على زوجها. وللزوج فيها حق الرجوع. 

؟ - (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن). أى البيوت التى كن 
نسكنها قبل الطلاق»!اطيفة اهن عنابة السك (زلا يحرعن) لب عن 
خروجهن أنفسهن كما كان سابقة نهيأ عن اخراجهن (إلآ ان يأتين بفاحشة 
مبينة) أى ظاهرة كالزنا والبذاء وايذاء اهلها. 

وعلة ذلك كله ما جاء فى النقطتين الأولى والثانية - قوله تعالى: 


الأاتدرى لعل اث يجدت هد ذلك امرا) أ ارا يقظى ‏ يتفين الخال قزل 


| الطلاق تاريخا وتشريعا وواقعا مصدر سابق: 
ب 30# .هن- الواة ين <القران: :و السنةء. محمد 
عزة دروزه. 
'ت .زاجع تفسيز الميزان: #852459 بك اوها بتعنها ات 
سورة الطلاق. 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة مهاه ابمة سوست اا 


رأى الزوج فى طلاقها بان يميل إلى الالتيام ويظهر فى قلبه محبة حب 
الرجوع إلى زوجته. 

 '"‏ (فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف) 
أى اذا اقتربن من آخر زمان العدة (فامسكوهن بمعروف او فارقوهن 
بمعروف) الامساى بمعروف حسن الصحبة ورعاية ما جعل الله لهن من 
الحقوق. ويكون فراقهن بمعروف أيضا احترام الحقوق الشرعية. 

؟ -لو اختار الزوجان الطلاق ف اشهدوا ذوى عدل منكم أى اشهدوا 
على الطلاق رجلين منكم صاحبى عدل. 

6 (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
اشهر) أئ واللاتى يسن :من المحيض من تننائكم ,وسككم فى امر ياسهن 
أهو لبلوغ سنهن ‏ سن اليأس - أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر. 

اولاق الأعمال اكير أن معدن سدلية )اع يهن ذعاد 
عدتهن وضع الحمل(فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن) فلهن عليكم أجر 
الرضاعة وهو من نفقة الولد اللتى على الوالد. 
الثاً: حالات الشذوذ الجنسى وموقف الشرع منها: 

اهم ما يلفت نظرنا فى الآيات القرانية التى ذكرت معظم الفواحش 
ان١هتاك‏ توا :من العقاتك ‏ الدتيوئ اضافة: إلى :العقاب الالشروى, وهذه 


الآيات لم تنحيز لطرف دون آخر. فخص كل من الرجل والمرأة عقابا 


١٠١‏ . جد ار اعدو كه معوا ءطو الح ون ين امن 3ق 'التقن إن المكوع 


واهدا وقن يعن العالات الفطلفة هده الاذانه' عسي موازين شرقة 
غلن انين العلل الملسناواة. 

فقى موضوع (الزنا) مثلا. فى حال لو كانت المرأة مخصنة والرجل 
غير محصن فهنا يختلف العقاب حسب ما تقتضيه العدالة فعلى المرأة ادانة 
اشد من الرجل والعكس صحيح. وهناى حالات اخرى سنمر عليها 
كينا 

قال تعالى طيقا للمساواة: 

الرَانيّة والزانى فَاجْلِدُوا كل واحد منْهُمَا مِنَهَ جَلّدة ولا تَأَحُذكُم بهمًا رأفَةٌ 
نى دين الله إن كُنتم تُوْمِنُون بالل واليّْم الآخر يا عَذَابَهُمَا طَائَقَةٌ من 
الْمُوْمِنِينَ الرَانى لآ يَنكح إلا زَانِيّة أو مُشْركَةٌ والزانيّةٌ لا يََكِحُهَا إلا زان أو' 
مُشْرى وَحْرَمْ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِين' '. 

هذا فيما يخص العقاب الدنيوى لكلا الجنسين. 

وفى موضع آخر قال تعالى: والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لهأ 0 
يَدلُونَ اللَْسَ الْتى حَرَم اللّهُ إلا باحق ولا يَزنُونَ وَمَن يَفْعلَْ ذيى يلق 


دسق 
اثاما . 


فنيا غكاب الشروزى قال اللمنذ عبن اضوع اميه فى التفنين اذه 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة ةما ورت ا ١16‏ 


- 


الأآية: 

كلمة آثاماً: فى هذه الآية الشريفة اسم لأحد الاودية فى جهنم وهو 
محل مخصص لمعاقبة الزناة. حيث يسيل من اجسادهم شىء خليط من 
الفندي والدة» :وجاء فق الروايانك أن انام فى هذه الأ به توغ فى ايد 
أخرى هما بئران فى جهنم لو القى فيهما حجر فانه لايصل إلى قعرهما إلا 
بعد سبعين سنة, واستطرد يقول: إن الزنا احد أسباب ضياع الانساب 
وحدوث الفتن والاضطراباتء وسبب فى ضياع المواريث 
واختلاطها...وقطع صلة الرحم. وضياع حقوق الاباء على الابناء وحقوق 
الابناء على الاباء' '. 

وروى عن الامام الباقرهر قوله: للزنا أثار ثلاثة فى الدنيا وثلاثة فى 
الأخرة :ناا انأو الدنيا فاعه ينوع الحياة.,ويتلل ارق قرت الموت 
والفناء. اما آثاره الأخروية فأنه يوجب غضب الرب وصعوبة الحساب 


1 )0 
ودخول النار ٠‏ 


عقاب المحصنة: 
قال تعالى: الماك باكر مقن با حشة مُبَيْنَه يُضَاعفا لها 
الْعَذَابْ ضَعْمَيْن وكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرا!" 


1 هن االحز وناج الإسلامية 14258 متؤسسة” .وان ,“اتات 
الجزائري ط١:‏ 1١15١ه.‏ 
"اعد يو اسشظنة ” 'الضةن.. اسايق 2 


7ن ]الهو از حو 


.١ 5‏ بح عن سح وح وام عم ل مل مط اليل 5 ذف انقو اقل انفرع 


هذا فيما يخص مضاعفة العقاب لنساء النبىى لانهن قدوة المجتمع.. 

وقال تعالى: والّذِينَ يَرْمُونَ أزواجَهُم ولم يكن لَهُمْ شهّداء إلا أَنفْسْهُم 
نَشَهَادةٌ أحَدِهم أَرَبَعْ شَهَادَات بِاللّم إِنّهُلَمنَ الصّادقِين”' 

فعقوبة المحصنة اشد من عقوبة غيرها لأن حد غير المحصنة مائة 
جلدة فَِنْ أتَينَ بفاحشّة فَعَلِْنَ نِضف مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِن العقذاب'" ْ 
وعقوبة المحصنة 2 بالحجارة حتى تموت. وفى ذلك خزى الدنيا 


اضافة إلى عقاب الآخرة وقال: م خدوا عنتى الثيب ترجم والبكر تجلد 
() 


ون . 

وجاء عن الامام الصادق هر قوله: ان الله لا يكلم ثلاثة يوم 
القيامة ولا يطهرهم ولهم عذاب عظيم ومن هؤلاء الثلاثة المرأة التى 
تزنى فى فراش زوجها' "' 

وفى موضع آخر قال تعالى: واللأنى يَأتِينَ القاحشة من نُسَائِكُم 
فاستشهدوأً عَلَيْهنَ أربعة ا فإن سهدوأً فَأْمْسِكُوهُنَ في اليْيُوتٍ ع 
وان التو أو َمل الله أن سبلا والذانَ تاها نم فوم 
فإ ن تابًا وَأَصْلحَا فأغرضوأ عَنْهُمَا '. ئ 

وقد قيل فى معنى: (واللائئ ع5 الفاحشة) ان المراد بالفاحشة هنا؛ 


نب الحو 21 

"حت الما 6 

75 التفسير الكبير للفخر الرازي مه: .55١‏ 

5 ندر “يننا تدق اسطة . امو وناخ- «الاسلامى. نا اعفان ساق نب 


8ح ال 2 وات ات 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 0 0 0000000 


السحاق. وحدهن الحبس إلى الموت, وبقوله (واللذان يأتيانها منكم) اهل 
النوزه الرنا"نيق الريك والعراة:#ويعدة افن الكل الحلده :وق المتحضن 
3( 
الرتخة ٠.‏ 
وجاء عن رسول اللّهن انه قال: إذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان 
وَإذا افك الشر اه المر ان فيس انعا 1 
زعا مضق ينا تن فين فو لكا له ا بو الو سيا ادن 
عنى قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة, 
والبكربالبكر جلد مائة وتغريب عام'". 
تان اله سياف ضاق من اللسيسي: فى الديكه بالمراة بوخصض 
الإيذاء بالرجل, والسبب فيه أن المرأة إنما تقع فى الزنا عند الخروج 
والبزوزه فإذا' ديت في ابت الطمك ماذة هده التعضية .و اما الر حل 
فإنه لا يمكن:نخيسة فى البيث: لأنه يحتاج إلى الخروج فى اصلاح معاشه 
وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله. فلا جرم جعلت عقوبة المرأة الزانية 


0 


اعد فى" النيتك: قله عقوية الريمل الات أنزوة مج :فاذااثانيا تر 


.55٠ انظرالتفسير الكبيرء الفخر الرازي مه:‎ ١ 
م‎ ١ 

ام. ن: 1 
5 تفسير الفخر الرازي مه: 55#. 


١5‏ . عن ال بو سر تت وادوور مو اللواة: بن التهو ان الهفرعم 


ايذاؤه. ويحتمل ايضاً ان يقال ان الايذاء كان مشتركاً بين الرجل والمرأة, 
والعيش كان من تخواض: العراة اذا ثانا أزيل الابذاء غتهما ونقى: لحيس 


على لغب اه وهنا العتصدف المعو اعدو 


قذف المحصنة: 

حذر الإسلام كثيراً من قذف المحصنات واعدٌ لمن يقذفهن بالفاحشة 
عقابا دنيويا واخزويا دوق تويانكه' افردة' إن الّذِينَ يَرَمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ 
الْعَافِلات الْمُوْمِئَات لُعَنُوا فى الشنّيًا والآخرة ولَهُمْ عَدَابْ عَظيمًا '. 

وقال تعالى: إِنّ الّذِينَ جَارُوا بالإفى عَصْبَةٌ مَكُمْ لا تَحسبُوهُ شرا لَكُم 
قر حر لكر لكل امرئ مَنْهُم م اكْتَسَب من الإثم'". 

وحديث الافك حديث معروف وصحيح نزل فى براءة عائشة زوج 
رسول الله حينما قدفها قوم, منهم عبد الله بن ابى بن سلول وغيره. راجع 
التفاسير فى هذه الآية والتواريخ المعتبرة. 


اها تعدد الزوجات 


إن مسألة تعدد الزوجات من المشاكل التى تثار ضد الإسلام وضد 


ع6 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 1[ 1[ 1[ 000111 


التشريع الإسلامى ليشككوا بصلاحية هذا النظام. وانه اهدر كرامة المرأة. 
والإسلام لم يبتدع مسألة تعدد الزوجات بل على العكس من ذلك جعل 
خافنة” فل أوضيف :نذا" الأ أذ الكن :وده الأبائع. ع القاطة سد 
الزوجات ‏ قد ظبطت عدد الزوجات وقيدتها بشروط عدة كضمان العدل 
والقسط والابتعاد عن الجشع والظلم. وجاء هدا التشريع فى عصر كان 
التعدد غنانها بقن عند 

والإنتلاة لم يرغن: بهذا "التعديل قي لدو واشفرط اشروط] شرع 
وأدبية ولكن لن (تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) هنا تكمن 
تشكلة التعدذ فالآ ية المياركة كيفى استطاعة القذل ولو تحرضن المؤدة) 


الانظمة الغربية تقر بتعدد الزوجات: 

أخيرا بعد ان تعنت الغربيون لمسوا آثار ومساوئ فشل قوانينهم 
الوضعية ولم نجد بأسأً من ذكر نماذج من هذا النوع'": 

١‏ فى عام 1954١م,‏ تقدم اهالى بون عاصمة المانيا الاتحادية 


١‏ انظر ذلك مفصلاً في كتاب: نظام حقوق المرأة في 
الإسلام ء للشهيد مرتضى مطهري: 5517 ل خخم”"_. ط١‏ 
46 ١ام.‏ 

"1 ل انظركتاب: نظام حقوق المرأة في الاسلام 


للشهيد مرتضى مطهري: "51١15‏ وكتاب تعدد الزوجات 
في الإسلام ء عيد الله ناصح علوان: 6ل ؟ دار 
السلام طة: 85٠15١ه.‏ 


0 ا‎ . ١4 


بطلب الى السلطات المختصة,. يطلبون فيه ان ينص فى الدستور الالمانى 
على :نالخ دور دوعا قبي و عرق المعطف ندل هكد ستاك قينا أن 
الحكومة الالمانية ارسلت إلى مشيخة الازهر تطلب منها نظام التعدد فى 
الإسلام لانها تفكر فى الاستفادة منه كحد لمشكلة ازدياد النساء. ثم أتبع 


ذلك وصول وفد من العلماء الالما ن اتصلوا ب بشيخ الازهر لهده الغاية. 
؟ - يقول غوستاف لوبون فى كتابه 0 الغرب:إن مبدأ نظام 


تعدد الزوجات الشرقى نظام طيبء يرفع المستوى الاخلاقى فى الامم 
الى اتقو اع ينطو عون ريد" الاانير ةرفاكلا بويك 'الغر ا : احدرانا توسداءة ا 
تاهما فى اأورونا. 

" - وقالت انى بيزانت زعيمة التيوصوفية العالمية فى كتابها الأديان 
المنتشرة فى الهند: (ومتى وزنا الأمور بقسطاط العدل المستقيم. ظهر لنا أن 
تعدد الزوجات الإسلامى ‏ الذى يحفظ ويحمى ويغدذى ويكسو النساء ‏ 
ارسعوو ا ماقام الغزدي» لمعف ا نفد ارح أمراء لمق 
إشباع شهواته. ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره). 

؟ - وتقول احدى السيدات الانجليزيات (عن جريدة لندن تروث): 
لقد كثرت الشاردات من بناتناء وعم البلاء. وقل الباحثون عن أسباب 
ذلك. وإذ كنت امرأة ترانى انظر إلى هاتيك البنات وقلبى يتقطع شفقة 


عليهن وحزناء وماذا عسى يفيدهن حزنى, وان شاركنى فيه الناس جميعا؟ 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 0000 


لا فائدة إلا فى العمل بما ينفع هذه الحالة الرجسة:. ولله در العالم الفاضل 
وتوسين» فإنه.راى الذاء:ووضف له الدواء* الكامل العتقاء .وهو الاباحة 
للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة 
وتصبح بناتنا ربات بيوت. فالبلاء كل البلاء فى اجبار الرجل الأوربى 
على الاكتفاء بامرأة واحدة. 

(وقد أنصف بعض الباحثين من الغربيبن حيث قال: لم يعمل فى 
إشاعة الزنا والفحشاء بين الملل المسيحية عامل أقوى من تحريم الكنيسة 
تعدد الزوجات'". 

وكير :تلك مزح الاعترافاكة القن ادلكميها” السدطفت والتعالات الثريية 
بنظام تعدد الزوجات فى الإسلام لانه الدواء الوحيد والعلاج الناجع فى 
القضاء على مشكلة زيادة عدد النساء على الرجال ولبتر العلاقات السرية 
غير المشروعة فى اتخاذ الخليلات والاخدان. 
ضرورات تعدد الزوجات”" 
"ع النوز ان: قا فسن االتقوان: ع 3ب نيلا عن 


رسالة المسترجان ديون بورت اإنجليزي في الاعتذار 
الى حضرة محمد والقران.ء» ترجمة الفاضل: السعيدي 


بالفارسية. 
؟ بت اتظر المصناذةرن الأساسية لهذ" ٠‏ المشحث: الميزان فى 
تفسير القرآانء العلامة السيد محمد حسين 


الووجكات- فى كنتام. انظلام.' حقوق) الناة- ى. . الاسلام 


0٠‏ . مله اماقم لصو طاقن الوق ف حمر أن انتكرعم 


هناك ضرورات وأسباب عامة عالجها الإسلام بتشريع تعدد الزوجات 
نذكرها على النحو الاجمالى. وللاستزادة يمكن مراجعة المصادر الأساسية 
لهذا العبحف: 

١‏ _الفائدة الاجتماعية وأهمها: 

وجود العانسات. وبعبارة اخرى زيادة النساء على الرجالء. وتقول 
الاحصائيات السكانية ان نسبة النساء إلى الرجال فى العالم تصل إلى 
وفى المجتمع السعودى تصل إلى20/ ودلت الاحصائيات فى 
(فلندا) أنه من بين كل اربعة اطفال او ثلاثة يولدون يكون واحد منهم ذكراً 
والباقون اناثا. 

؟ ‏ قلة الرجال بسبب الحروب والكوارث العامة. والطريق الوحيد 
لتلافى الخسارة بالرجال هو السماح بتعدد الزوجات. 

المصلحة الشخصية ومنها عقم الزوجة فى حال رغبة الزوج فى 

انجاب الذرية او ان تصاب الزوجة بمرض مزمن او معد. أو ان يكون 


الرجل كثير الاسفار. أو كبر الزوجة؛ وغيرها من المصالح الشخصية. 


الشهيد مرتضى مطهري. تعدد الزوجات من النواحي 
الدينية والاجتماعية والقانونية. د. عبد 
الناصر توفيق.ء دار الشروق جدة طة ‏ لاا9١مء‏ 
تعدد الزوجات في الإسلامء عبد الله ناصح علوان 
مصدر سابق.ء تعدد الزوجات بن العلم والدينء» 
عبد المحسن علي ابو عبد الله دار الصفوة بيروت ط١‏ 
/11١م.‏ ومصادر اخرى بالواسطة. 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرآة وو م ا ا ا 


 “‏ وجود الأرامل والمطلقات. 

#امزفيلة القرمي: 

4 -ان يكره الرجل زوجته. 

ع ومن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تكثر نسل المسلمين 
وعمارة الأرض بيد مجتمع مسلم. 

والإسلام لم يشرع تعدد الزوجات بنحو الوجوب بل أباح ذلك لمن 
استطاع ان يقيم القسط منهم. وان الزواج هذا عادة لا يتم إلا برضى 
المرأة. 


وغيرها من الأمور التى لا تكاد تحصى.. 


مسألة التعدد فى القرآن الكريم: 
إن من اهم الأحكام التى شرعها الله فى كتابه فى مسألة التعدد هى: 
١‏ قال تعالى: وإن خَفْتَم آلا تُفْسِطُوأ فى الْيَنَامَى فَانكِحُوأ ما طَابُ 
لكو اع الستاءمنتى تلاك رباع "اتقو العلماء كلق انها اله يه تيد 
الأناتحة له الارجان! . ثم ان الآية الكريمة حددت مسألة الجمع وهو لا 
يزيد عن أربع زوجات فى وقت واحد. 
ات بم 33 اله 0 


 '‏ ل انظر تعدد الزوجات.ء عبد الله ناصح علوان: 
.:١‏ وتفسير الميزان *8: .١55‏ 


١‏ . أل مكاسنن تمس ونوك ننه كن ]ل رقن <] سفن إن اكوم 


١‏ - فَإِنَ خَفْم الأَتَعْدِلُوأ فواحدة أؤ ما مَلَكَت أَيْمَانَكُ؛ْ ذلى أذتى ألا 
تشرلوا الضى »ع الذى, يلقعنا: وبونعنا فى عدن الا رت تقو :مدا له 7الفدل نيع 
الزوجات وكان ذلك شرطا أساسياً من شروط التعدد. وقد قال بعضهم ان 
العدل المشروط هو العدل المادى لأن الحب بين الزوجات غير مستطاع 
لقوله تعالى: ون سَنْتَطِيعُوأ أن تَعْدلُوأ بَيْنَ النساء ولو حَرصتُمْ قلا تَمِيلُوأ كل 
لْمَيْل فَتَدَرُوهَا كَالْمُعلّقَةَ وإن تُصلحُوأ وتَتُّوأ فَإِنَّ الله كان غَفُورا رَحِيمًا! “ 
وحث الإسلام على الاكتفاء بواحدة فى حال عدم الامكان فى العدل بين 
الزوجات فقد روى عن النبىى قوله: اللهم هذا قسمى فيما املى فلا 
تي انعا كلك بز اتلك ١‏ 

وفة«ؤوى اليخازف ان غيلاق ين علمة النققى: اسل :وحعة امسر 
نسوة, وأن الحارث ابن قيس حين اسلم كان عنده ثمان نسوة فقال 
النبىى اختر منهن أربعا ويفارقا سائرهن. 

 *‏ ..ذلك ادنى الا تعولوا أى لا يكثر من تعولوا اذا اقتصر المرء 


على واحدة وان اباح له أكثر منها'" أى لا يجوز له فى حال العسر ان 


بح لتحيو 3 

” مهن تقصفت: الدين: كزوقرو :- از اة ‏ .من خلال" «الأعات 
القرانية: "١١‏ عن سيّد قطب في ظلال القران. 

7 ت:“تعد ٠-3‏ امو وجاك :عيند “الله ناصح -عدونان .47+ عن 
احكام القران للبهيقي. 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 00000 


وليف 'ميوشوره كنا كاي القسداة بوالدقوة الخوض على مشتوقية الحزيه 


تقسطوا فى اليتامى) الآية, والمعنى والله أعلم: إذا أردتم التزوج بهن 
فابتعدوا عن هذا الزواج لما فيه من شبهه الطمع والإضرار وتزوجوا ما 
طاب لكم من غيرهن مثنى وثلاث ورباع (ذلى أدنى أله تعولوا) ومعنى 
تعولوا: تعدلوا لطر 

وحُكى عن بعض أنه فسّر تعولوا بقوله: بكثرة عيالكم وردَه 
ا ل ل م له 


اعانتيظي نالعال سول 


تعدد أزواج النبى0 

إن تعدد ازواج الرسولن أكثر من الحد المألوف. تسع نسوة فى 
او :واعة اثار:الكفين من الشكر كو الأتهاماضة رسول الشرية جمعاء 
فون أن كيستكيوا :فر ذلك العقلن: او يظلهو) فلن الأسابة و الحكية من 


5ب 'الن ا ة ”يتن خلال «الآنكاات. القنير اشنةة ان لاا 
؟" ‏ آلاء الرحمن في تفسير القرآن ح”: 98"اء. وانظر: 
حقائق التأويل: ١١:.ه.‏ تفسير التبيان ”“*: 9١٠ء‏ 
التكشاف 209 114 2 


5 . 4ع مس في كر نه انيه كة م اتلك 801" قن "الحفنو او الفوع 


تعدد ازواجه ثم الظروف التاريخية التى ادت إلى هذا الغرض الرسالى 
العظيم واليك بعض خصوصيات ذلك الزواج: 

اتواقوله ال + له محل لك الستان من نقد ونا أن تب بهن من أزواج 
وو أَعجَبَى حُسنهن" '. 

وهذا تحريم واضح بأن لا يحل له ان يتزوج امرأة على نسائه او 
ان يطلق احداهن. 

؟ ‏ قوله تعالى: وما كان لك أن تَودُوا رَسُول اللّمِ ولا أن تَنكحُوا 
أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبّدا... واضحة الدلالة بأنه لا يحل للمسلمين الزواج 
من نساء النبى بعد وفاته. 

اما الحكمة من 'تعدد زوجات النبىى فهذا' لين موضوع بحثنا 
ويمكن مراجعة ذلك فى كتب السيرة النبوية' ". 

ونستنتج من موضوع تعدد الزوجات فى التشريع الإسلامى, انه كان 
من أجل مصلحة المرأة والحفاظ على كرامتها وكفالتها لا الاعتداء عليها 
كما يدعيه خصوم الإسلام, ولا يخفى ان هذا الزواج حاصل بصحة العقد 


3ج لاحن ا 7 


١‏ انظر بحث تعدد ازواج النبي مفصلاً في كتاب: 
الميزان في تفسير القران م3 : م١‏ ب88١.‏ وكثاب: 
نظام حقوق المراة في الإسلام عن تعدد الزوجاتء 
للشهيد مرتضى مطهريء وتعدد الزوجات في الإسلام 
لعبد الله ناصح علوان. 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة اطع ع ا ل م 111 


وبرضا الطرفين مع ضمان الصداق وغيرها من موجبات العقد الصحيح. ثم 
انه لم يشرع تعدد الزوجات إلا فى حالات خاصة وقيده بالعدل والقسط., 
ثم نفى سبحانه وتعالى العدل ولو حرص المؤمن بين الزوجات. ولكن 
عليه ان يحرص ألا يميل كل الميل فيذر الأخرى معلقة فإمساك بمعروف 
او تسريح بإحسان وذلى هو الدين الحق. 

وكانت الوصية الأخيرة للنبى8 بالنساء كاخر ما تكلم به الصلاة 
الصلاة. وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون. الله الله فى النساء. 


فإنهن عوان فى أيديكم الحديث. 
6د كاد 


55 . و من جسن ارخ د ونه الوا و4" الل 131 و1 لتقا اب ترام 


الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأآة ل 


المصادر 


0 


١‏ القرآن الكريم. 

؟ ‏ ألاء الرحمن فى تفسير القرآن. الشيخ محمد جواد البلاغى. تحقيق 
مؤسسة البعثة, ط ١‏ .١٠؟١٠‏ 

 '"*‏ أساس البلاغة, للزمخشرى. 

5ت اباب النؤول + الوالعلائ اليسابووى المتوقق 2ك ,“موسي 
الحلبى. القاهرة ١784‏ ه . 

6 الاسلام عقيدة وشريعة. شلتوت محمود (معاصر). 

ع الاشراف على مسائل الخلافء القاضى عبد الوهاب. 

- أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام, ابن عاشور محمد طاهر 
00 

37ج المل» الغتراوى قاض 

اضزة الزوساك نين العلء والدية» عون المتوين علق انو عي اه داز 
الصفوة بيروت ط١//15591١م.‏ 

٠‏ - تعدد الزوجات فى الاسلام, عبد الله ناصح علوان. دار السلام 


اع هده 


0 ا‎ . ١54 


١‏ تعد الزوجات من النواحى الدينية والإجتماعية والقانونية, الدكتور 
عبد الناصر توفيقء دار الشروق جدة ط 591/1//5١م.‏ 

الادتنينير الفياق اللقييه الظومص ةا 

٠‏ التفسير الكبيرء الفخر الرازىء دار الفكر. 

؟١‏ - التفسير الكشاف للزمخشرى (8١0ه)‏ الطبعة الأولى. 

0 تفسير ابن كثير لأبى الفداء ابن كثير الدمشقى (*/الاه) ‏ دار إحياء 
التراث العربى. 

١8‏ _التفسير المعين, الشيخ محمد هويدى. دار البلاغة. 

لاقي العدا و نعي مين لاطا : 

- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لأبى طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز ابادى. 

49 حقائق التأويل فى متشابه التنزيل: الشريف الرضى. 

4لا قوق الانضاق: دارسنات: .حول الوقائق العالمية والاقلينية ا عداد 
الدكتور محمد شريف بسيونى وآخرين. نشر دار العلم للملايين 
ط١/1985م.‏ 

١‏ - حقوق الإنسان فى الإسلام. مقال الحقوق الإنسانية للمرأة فى 
الإسلام. السيد على الخامنئى. خاص لمؤتمر الفكر الاسلامى. طهران 


.اه١١١4‎ 


١‏ حقوق المرأة فى الإسلام واوربا. /191م. 

3 حقوق النساء فى الاسلام. محمد رشيد رضا. 

؟؟ ‏ دستور الاسرة فى ظلال القرآن. أحمد فايز ط١‏ ٠198م.‏ 

8 ترجال :وس اذل الافيهم قر آنا عي ارين عميرم 

ع؟ الزواج. عمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة /80١٠١ه ‏ 1180م. 
الزواج الإسلامى. مؤسسة دار الكتاب الجزائرى ط١/2١؟١ه‏ 

9-4 الزواج والطلاق فى الشريعة الإسلامية. خليفة أحمد العقيلى. دار 
الكتب الوطنية بنغازى ط ١‏ 0٠191م.‏ 

عالقا 

مات القثة التبوية ميق اهل الفقدد واهل العدرية مسد الغزالى: عفار 
الشروق ط١/119م.‏ 

"١‏ صحيح البخارى. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى المتوفى 
(0١ه).‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

حا صصوع مسلمء مسلم بن الحجاج ابن مسلم النيسابورى المتوفى 
(١2؟ه)ء.‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

+ الطلاق تاريخاً وتشريعاً وواقعاء خاشع حقى. دار ابن حزم 


.م159ا//١ط‎ 


ا١ى.‏ عفدي رايط 3ف وتم دو اراب ترونالخن 8ن القر او اكوم 


 ”*‏ الطلاق على متن الشرائع. الشيخ مفيد الفقيه. دار الصفوة, بيروت 
ط١/5؟199م.‏ 

ا سترون امؤالا وشبهة عن القرأة, بوبه العائرى الطبعة الأولن: 

ع _فى ظلال القران. سيد قطب. 

/ال ‏ كتاب العين. الخليل أحمد الفراهيدى. تحقيق الدكتور مهدى 
المخزومى والدكتور ابراهيم السامرائى. تصحيح اسعد الطيب 
ط١/؟١؟اها‏ 

كتاب النكاح (ابن داود). 

لباب القول قن أسياب التزولء السيوطى: 

2٠‏ -لسان العرب, ابن منظور. دار إحياء التراث العربى بيروت. 

١‏ - مجمع البيان فى تفسير القرآن. الشيخ أبو على الفضل بن الحسن 
الطبرسى المتوفى (6158 ه): :مؤبيسة الأعلمى - ييزؤة: 

ات المزااة فى 'التصور' الآكلانى: الايغاذ عبد الشعال: جيه الحبرق 
(معاصر). 

الات المراة كن القرا و هناش مشعوة الفقاة (معاضين): 

حالم اده خلال الآ ناث القر انهم عتصمك الذوه ك5 اتشاضن): 
وكا حطف امه ون دل الفموفن ١601‏ هه دان .ضاةن...- 


بيروت. 


ع؟ ‏ مغنى المحتاج. محمد بن أحمد الشربينى المتوفى (91717 ه) , دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 

1" - مفردات الراغب الاصفهانى. تحقيق صفوان عدنان داودى 
١/؟١1؟١ها-‏ ام 

-مقارنة الاديان. اصدار مركز جهان علوم إسلامى. 

4 موسوعة الفقه والقضاء فى الأحوال الشخصية. المستشار محمد 
عزمى البكرى. رئيس محكمة الاستئناف. دار محمود للنشر والتوزيع, 
طبعة مزيدة منقحة ١‏ /1195١م.‏ 

- نظام حقوق المرأة فى الإسلام. الشهيد مرتضى مطهرى ترجمة 
الدكتور ابو زهراء النجفى ١‏ 1580م. 

١‏ - نساء فى القرآن. اعداد فؤاد حمد والدقس.ء دار القلم العربى 
8/١‏ ١؟1ه‏ - 1197م 

07 - نساء ورجال انزل الله فيهم قرآناً. 

07 - نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن. الشروانى. الطبعة الأولى. 

07 نفسية المراهق وتربيته. عسكر رياض محمد. 

ؤقاب وشائل الشيكة» محمد بن الحسو بن على ' الح التاهلى: المتوفن 
(؟١٠٠ه).‏ مؤسسة أل البيت لإحياء التراث. 


؟'/١ ١‏ . امامتسسئة وتنب سسيوتماكوه كن ةق "اقفو ]ف "افكرم 


ع0 وضع المرأة الحقوقى بين الثابت والمتغير. ندوة حوارية مع السيد 
محمد حسن الأمين, دار الثقلين بيروت لبنان ط١/11917١م.‏ 

61 حرررون., مهعمج 25 . بنازنابنا 

68 اعم لماه طعا 1ق . ماح 10]. /لانتاينا 


61 سرررو». 66م مأك . بزالزابا 


5 . ماه الي خا ع كط جات اماد ا دنه بداتلشو 1ه ىق :افقو ان اقفرم 


الفصل الأول: مكانة المرأة فى القران الكريم ل 
الفخت الأول: (تحواء تن الحنة) 2211110100 


المبحث الثانى: الدفاع عن المرأة 0000 1717111«( 


معنى الوأد وتاريخه عند المفسرين 111 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1[ 1 2111111111 
المبحث الثالث: كب شان الجر ان وقنون لها متلا 0000 


الفصل الثانى: حقوق المغرراة وواجباتها 000 
المبحث الأول : الحقوق المشتركة 0 
الحا واكك لدعا حو لمر اه ا 


ا ا 10 1 

الميحت الثاتئ: الحقوق الخاصة بالمرأة زدزدزدك2ك0000022 100 
أولا: المرأة اما ا 
كاننا: المر اة زوينا 1 1[ ا 

حقوق الزوجة على زو- و لمج حم جاده وكاس فاطو ونس 1/11 

أولاً: حق الصداق (المهر) ا 

ثانياً : حق النفقة سوا اتنس اموجه سا سس 1 

ثالثا: حسن المعاشرة ويه نجسو مقو ااتمت سوسس لا مب 1/17 

أهداف الزواج 11 000 

الكفاءة الزوجية 1[ ا 

0 زواج جويبر من بنت رئيس القبيلة ا‎ ١ 

0 زينب ينث ححشس 00000020 0 

ممن يتزوج الرجال 0 

الاهتمام بالمرأة المؤمنة 00 

القراآن يسلط الضوء على العلاقات الزوجية ا ار 

١‏ القوامة ا 

ات الدرعة 1[1[1[1[1[11[ز[1[1[1[|[ز[|[ز| |[ |[ 0 


5لا (. 000 ا 0 


القرآان الكريم 


الفصل الثالث: مشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية 0000 
أوئلاً: الحق الأدبى للمرأة 1 1ذ1ذ[ذ1[ [1[ 007 
ثانياً: الحق الاقتصادى ا [ذ[ذ[ز[ [ 1 00 
ثالثاً الحق القضائى للمرأة د22 1 
رابعاً: الحق السياسى للمرأة 0 
الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالمرأة 000111 
أولاً: المشاكل العائلية 0 

أ الشقاق ذ[1 1 1[ [ز[ز[ 1 ا 

كا الظهان ل 

ج ‏ الخلع 5 1|151[ 0 
د-الويلاء 00 اا 
ه_الإرث والعضل بب00000 ا 
ثانياً: الطلاق وأحكامه ا 0 
أحكام الطلاق فى آيات الطلاق 0 
ثالثاً: حالات الشذوذ الجنسى وموقف الشرع منها ا 
عقاب المحصنة ا[ 0001 
قدف المحصنة تببب0ج00 ا 
رابعاً: تعدد الزوجات ااا 0 


00 
الأنظمة الغربية تقر بتغدذ الزوحات 0 000 
ضرورات تعدد الزوجات لك السو شا 11 
مسألة التعدد فى القرآن الكريم خ امف بام اوسا ا موي ١0‏ 

تعدد أزواج النبى 8 0000 
المصادر داتعا سااس اسالمووالو ولط 


